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سييرة شبه ذاتية 


#اسشارع اس سدق ليوا لا 


لم يدر بذهنى یوما أن أكتب هذه المذكرات » قأنا شخصيا لا أرى فى 
حياق ما يسعحق الرواية . و لكن حدث فى الأسبوع الماضى أن قصد ای 
مذيع لیدیر معى حديثا عن حیاق استغرق حوالى الساعة . وتركته 
تفسی على سجیتبا . ورحت أروى للميكرفون بعض ذكريات من حیاق, 
كان بعضها یسك برقاب بعض وتستدعی الذ کری صاحبتا . 
ولاحظت أن المذيع يضحك ق سعادة غامرة ما أروى . فلما اتتبى 
الحديث ساءلت نفسبی : ومالی لا أروى هذه الذكريات لقارق ريما و جد 
فييا من المتعة ما وجده هذا الذیع ؟* ۱ 

والذی بینی وبين القارئ أمر میسور » فهو يستطيع أن يضم دقتی 
الکتاب الذى بيده ویقطع صلته به » وأذكر له بيت الشعر القديم : 

کان لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
انیس ولم يسمسر يمكسة سامسر 

وحسيه الله بعد ذلك فيما عسر من تمن الكتاب » فان و جد المتعة التى 
أتمناها له وأتشدها وأسعى إليها نالحمد لله على اشالین رومض فى قراعة 
الكتاب . 

ورعا زاد من ترددى كتاب كتبته قبل هذا بعنون : « ذكريات لا 
مذكرات » ولکنی قضيت على هذا التردد بان کتای الأول كان بحسل 


سبي ۷ سس 

صلاق بمن عرفتهم من مشاهير وغير مشاهير ۰ 

ولكنتى أعتقد أن هذا لن یکون المنحى الذى سأنحوه فى كتابى هذا 
الذى بين يديك . أما كيف أو فعلم هذلاعند علام الغيوب قما حططت 
خحطة بذاتها ولا أنعهيت إلى رأى معين » ولنما سأسير وإياك عبر أيامى منذ 
وعيت الحياة حتى اليوم اذى يدأت فيه كتابة هذا الكتاب » وإفى إن شاء 
الله واجد له عدؤانا . ولكنك لا بد أن تعلم أن هذا العنوان ققز إلى ذهنى 
وأنا أكتب هذا الكتاب وم أضعه قبل بدء الكتابة ا یتیغی أن آفعل . فقد 
حشيت أن يحول العنوان بينى وبين التُرسل الذى أحب أن أتركه حدو 
قلمى » ويسير به سيرا متحررا من كل تید بعيدا عن القيود جميعها . 

من الطبيعى أن أبداً بالستوات الآولى من حياق : 

HF‏ ع 

قيل لى إنتى وُلدت بمتزل بشارع جوهر القائد جى النيرة » ولكتنى لم 
ار هذا البيت إلا مرورا به » أشارتإليه والدق وکنت أ ركب معها 
السيارة » وقالت إننى ها هنا ولدت . قما وعيت منه إلا اللمحة العابرة 
التى تتيحها سيارة تمضى فى طريقها ولا تتوقف . أما الييت الذى نشأت 
فيه وأقمت فبيت كان ملكا لأبى بشار ع الملك إلتاصر رقم 4 ؟ جى المتيرة 
أيضاء وكان البيت هو المبنى الثانی فى الشارع من تاحية الدواوین» و كان 
الینی الأول مدرسة أهلية دحلتها وانتظمت فیپا لبضعة آشهر ء وقد كان 
الینی المقابل ها مستشفی اللك ‏ ولا بد أن اسها قد تغير حين آرادت ` 
القورة حذف الملكية من تاريخ مصر . وكان یلاصق الستشفی مدرسة " 
الخديوى [سماعيل التی لا آدری اسمها الآن هى آیضا » فإن الثورة قررت أنه م 


عيب ۷ اس 

يكن فى مصر حدیو امه اخدیوی[ماعیل|لاآن‌یذ کر مشتوما ملعونا.. أما 
أن يذكر يدون تعليق فأمر لا ترضاه الثورة الاشتراكية . 

تعأت ف هذا البيت ودحلت الدرسة الملاصقة لبيتنا » وأذكر أن 
والدى ووالدق كانا يطلان على من إحدى نوافذ بيتناء وكان آل يحرك 
لى منديلا فى يده حتى أنتبه إلى وجودهما بالناقذة . . وآذکر آنتی ق اليوم 
الأول لذهالى إلى هذه المدرسة رفضت أن أذه ب إلا إذا صحيت محمد أبو 
عيان الذى كان يعمل عطباخا فى بيتناء وكان يلاعبنى ويضاحكنى و کتت 
معجبا به كل الاعجاب .. وهو ما زال على قيد اللحياة أطال الله عمره - 
وقبل ناظر المدرسة أن يدخبل محمد أبو عغان الفصل معى > وكان فى 
الفصل يقف بیانب الباب فكان وقوفه هذا يرد عنى الوحشة التى كانت 
تلم ہی وأنا مع تلاميد لا أعرفهم ولا بعرفونتی . 

وق اليوم التالی کنت بالفصل أكثر أنسا حتى لم أنتبه إلى أن حمدا قد 
غاد ر الحجرةإلايعدحينء وسألت عنه فو جدته با مد رسة مازال فعادت إلى 
الطمأئينة . أما قى اليوم الثالث فقد صدر الأمر من والدى أن يصحينى 
عمد إلى باب المدرسة الذى كان يقع بشارع الدواوين ثم بترکتی 
وحدی .. وقد بكيت لهذا الاجراء بکاء حارا .. ولكنه كان أمرا صارما 
لا رجعة فيه . ذكرياق ق هذه الدرسة تکاد تکوت معدومة . ولا أذكر 
من رفاق بها حدا إلا نها كان لها الفضل أن آذهب إل مدرسة الترة ‏ 
لرياض الأطفال وأنا غير مضطرب الفؤاد ولا هالعا ء والذى أذكره عن 
المدرسة الجديدة أن ناظرة المدرسة كان اسمها السيدة روفية رمضان » 
ولا زالت صورتبا فى ذاكرق حتى اليوم وأذكر من مدرسانبا أيضا 


عند چگ سد 

السيدة توحيدة الدمرداش وكانت ترعاتی بحدب ورضاء » وأذكر أت 
أستاذة الرسم كان اسمها الأستاذة نعيمة التى جعلتنى أرسم رسما جمیلا > 
الأمر الذى لم يعكرر ق المدرسة الابعدائية أو الثانوية رغم أن الذى كان 
يدرس لى الرسم ف المدرسة الابتدائية الأستاذ الفتان الكيير حسين 
بيكار » كا كان يدرس لى فنان الكاريكاتير العظم الذى اشتبر باسم مقرد 
هو رمز . ومع ذلك كنت دائما لا جید الرسم مطلقا لدرجة أن والدق 
وأنا آنعظر نعيجة الابعدائية كانت دائما تقول إنها خائفة أن أرسب ف مادة 
الرسم » والعجيب أن حدسها أوشك أن يتحقق وحصات ف مادة الرسم 
فى شهادة الابتدائية على أربع درجات من عشرين »> وهی الحد الأدق 

للمرور ولا أقول التجاح - ۱ 
قضیت فى مدرسة الروضة سنتین وأذكر آنتی كنت متقدما لأننى 
سبقت زملاق ف تعلم اللغة العربية والحساب على يد الشاعر الأستاذ 
أحمد القرعيش بيلدتنا غرالة » وقد كان مدرسا بالمدرسة الإلزامية بها > 
وكان آول من علمنى بادقا بالخط الأفقى والخط الرأسى » وأّذکر أنه كات 
يشكل هذه الخطوط على الرمالى » فقد كتا تجلس على أريكة حارج المبنى 
الذى يعمل به كاتب الحسايات لزراعة هى . وأشهد أن الأستاذ القرعيش 
هو أحسن أستاذ تلقيت عنه العلم .. ققد كان قدیرا على تيسير المعو مات 
علىّ .. وكان حريصا على تشحیعی حتی أنه كان يحمل معه أقراص 
النعنا ع الصغيرة يتحفتى يواحد منبا كلما أجدت الإجابة .. فإذا علمت 
أنه كات من كيار البخلاء أذركت التضحية التى کان يقوم بها ليصل 
يتلميذه إلى حسن مستوى . وقد كان الأستاذ القرعيش شاعرا جیدا . 
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حب ”اين 

وحين بلغت السنة الثانية الثانوية كنت أقراً معه ومع قريبتا الشاعر 
العصامى توفيق عوضى أياظة الذى علم نفسه ول يختلف إلى مدرسة فى 
حياتة لشدة ققره » كنا نقرأ معا الشوقيات فى بيتنا بالقرية .. و کنا نبداً 
القراءة بعد أن يصعد أبى إلى الدور الأعلى من المتزل فى -حوالى الساعة 
التاسعة مساء » و نظل نقرأً على الكلوب الذى يتير بالجاز حتى يطلع علينا 
الصباح وتقرأ على ضوء الشمس . و کنت انا الذى أقرأ » والشاعران 
يستمعات ويستجيدان ويعلقان . وللأستاذ القرعيش فضلٌ علی لا أنساه 
أيدا .. فقد كنت أكثر من اللحن فى قراءق ء وكان يصحح لى » وقال لی 2 
إذا کنت تريد أن تكون آدیبا قلا يد أن تقم لسائك وإلا فلن تصبح اديا 
مطلقا . ويا ليته عاش حتی اليوم حتى يرى مقتل اللغة العربية على أيدى 
أديائها . لا علينا !. حجلت من هذه الملاحظة فحين ابتدأ العام الدراسی 
فى السنة الثالئة الثانوية أعدت قراءة النحو وأخذت نفسى طوال السنة 
الثالثة الغانوية ‏ وهی تقابل السنة الأولى الثانوية اليوم ‏ أن أقرأ كل 
المواد العربية من تاريخ وجعرافيا وطييعة وكيمياء بصوت مرتفع وأصحح 
لنفسبى الاعراب فى كل قراءق . حتی إذا جاءت الا جازة وبا لاشتنا قراءة 
الشوقيات فوجيع الشاعران بى وأنا لا حطی فى النحو مطلقا أو أكاد .. 
وهكذا استقام لسانی العریی کا استقامت كتابتى » والفضل فى ذلك 
لمعلمى العظم الأستاذ أحمد حسین القرعيش . 

نعود إلى مدرسة اتيرة لرياض الأطفال التى مکشت يها کا أخبرتك 
سنتین . وقد وقعت لى مع هذه الدرسة تادرة طريفة ‏ فقد دعافى ناظر 
مدرسة لا أعرفها وأنا كاتب بالأهرام أن أعقد ندوة مع تلاميذ مدرسته . 


مت ۹إ ست 

وليبت دعوته وذكر لى العنوان وذهبت » وقوجفت أننى أعرف معالم 
المدرسة س وان كانت معرفة باهتة س ا يقول الشاعر عن ذكرياته با 
تلوح كياق الوشم بظاهر اليد . وما لبشت أن تبينت أن المدرسة التی أعقد 
بها ندوق هی روضة الأطفال التى كنت أتعليم بها وأصبح !مها مدرسة 
المنيرة الابتدائية » وقد سعدت ببذه المصادفة كل السعادة ‏ 

دخلت بعد ذلك مدرسة المنيرة الابتدائية متقدما على سنى بسنة ء لأنه 
كان من الفروض أن أظل سنة ثالثة بالروضة إلا أن ألى ری أن أقفر سنة . 
وهكذا لم يكن غريبا أن آرسب ق السنة الأولى الايتدائية . وأذكر أن أ 
استاء كل الاستياء من رسوبى هذاء وكان له صديق قريب إليه كل القرب 
وهو عبد الله أفتدى العربى من بلدة !خيس القريبة من بلدتنا غزالة بم ركز 
الزقازيق . وقد فاتني أن أذكر للك أننى حين وُلدت بالقاهرة رفض أ إن 
يقيدني من مواليد القاهرة » وقد وُلدت فى ۲۸ يونية عام ۱۹۲۷ : فانتظر 
أن إلى أن ذهب إلى غزالة وقیدنی بها فى ١©‏ يولية ۱۹۲۲ » حرصا منه أن 
أتعسب إلى بلدتنا غزالة التى كان يحبها كل الحب » حتى أنه كان یوقم 
مقالاته السياسية يتوقيع الغزالى أباظة . 

نعود إلى عبد الله أفندى العربى صديق ألى الذى اكتسب لقب أقندى 
من أنه كان مدرسا بالمدارس الابتدائية » وكان یدرس لشقيق أ الأصغر 
عبد الله بلك قکری أباظة حين كان تلمیفا بالمدرسة الابعدائية » وكان 
معجيا بطريقة تدريسه . 

وكانت صلة الأستاذ العربى بوالدى وثيقة غاية الوثوق ؛ حتى أنه كان 
يسافر معه إلى الخارج على نققثه الخاصة » فد كان ميسوو الخال . وقد 


لم ۷۷ ست 


لبست أول ساعة فى حياق هدية من عبد الله أفندى العری . 

حين رأى عبد الله أفندى الحزن یم علی لرسوبى فى السنة الأولى 
الابعدائية » ورأى الاستياء الشديد من ألى لهذا الرسوب » جاء إلى منزلنا 
قبيل الغرب ف يوم من هذه الأيام ودعانی أن حرج معه ليرقه عنى . 
وذهينا إلى مقهی بالجيزة ربا يكون هو المقهى الذى تعد بعض الأدباء أن 
يجلسوا به .. وقد كنت أشا ركهم الجلوس به ق بعض الأحيان. ولو أننى 
لست واثقا أنه نفس المقهى » ققد صحینی إليه عبد الله أقندى فى أوائل 
الثلاثينيات وجلست مع الأدباء ف الستينيات .. فمن الصعب أن أ كد 
إن کان المقهى هو نفسه الذی جلست به وأنا طفل . واشترى عبد الله 
أفندى لى وله جبنا وسلطانية زبادى ورغیفا لكل منا من الخبز الف رنجى 
فكانت من آمتع الأأكلات التى طعمتها فى حياق . وإفى أروى هذه الواقعة 
على بساطتبا لأن عبد الله أفندى العربى قال لى فى هذه الجلسة جملة لم آنسها 
حتى اليوم » و کانت تمثل لى فى ذلك ايوم ضواءا ساطعا من الأمل فى ظلام 
اليأس الذى ران علی من سقوطى ف السنة الأولى الابتدائية . قال لى : 

س ياببى لا تخف | لا بد أنك ستفلح فى حياتكء فإن الخير الذى قدمه 
أيوك للناس لا يمكن أن يذهب هباء .. سيكرمه الله فيك إن شاء الله .. 
لاعف . ۱ 

بعد ذلك بستوات . ما دمتا تذ کر عبد الله أفندى العربى ‏ مرض 
رحمه الله نتيجة إبرة طبية کسرت ف فخذه وهو یتداوی بها . وحين 
كنا ننتظر نتيجة الشهادة الابتدائية وكنا قد انتقلنا إلى العباسية كان هو 
طرع الفراش . وق أحد الأيام دق جرس التليقون ق الساعة السابعة 


As 
صباحا ليبشرق عبد الله أفندى العرلى أنتى جحت ف الابتدائية » فقد‎ 
صحا مع القجر ليعرف نتيجة الشهادة التى كانت تنشر فى صحف‎ 
۱ . الصیاح فى تلك الأيام‎ 

والعجيب أت عبد الله أفندى العربى مات ف اليوم نفسه » وكأنه كان 
يستمهل ال موت حتى يبشرق بتجاحی . 

كانت مدرسة المنيرة الابتدائية من أعظم مدارس مصر » وكان ناظرا 
فيها الرجل العظم فهمى بلك الکیلانی والد المذيعة المتميرة سميرة 
الکیلاتی » وكان ها أ يزاملنا فى المدرسة اسه معير . وكان بها أساتذة من 
أحسن أساتذة المدارس أذكر منم الأستاذ الشیبانی الذى لا أنسى واقعة 
لى معه ء يوم دحل إلى الفصل وكتب على السبورة يضعة أبيات أذكر 
مطلعها : 

انظر لتلك الشجسرة ذات الغصون التضرة 

وکان اسم القصيدة و الله » جل جلاله » وألقى بالطباشيرة والتفت إلى 
التلاميذ و سل من يستطيع أن يقرا هذه الأبيات ؟ فرقعت إصبعى و كنت 
لطول قامتی أجلس فى آخر الفصل . وأوليت ظهرى للسبورة وألقيت 
أبيات القصيدة جميعا . وحين استدرت صفق لى التلاميذ ووجدت 
الأستاذ مذهولا وقال لى : ماذا أقول لك يا بنى ؟ ماذا أقول ؟ ابن الوز 
عوام . وأعطانی الدرجة النبائية . 

أذكر أن هذا كان ف السنة الثانية الابتدائية » وقد كنت متفوقا فى هذه 
الستة تقوقا ثم تشهده حیاتی الدراسية قط لدرجة أثنى فى آحد امتحاتات 
الفترة كان ترتیبی الخامس » وأعتقد أن هذا التفوق كان تتيجة لرسوبی فى 
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الستة الأولى . 

ومن المدرسين الذين أذكرهم ق مدرسة الثيرة الأستاذ محمد البايقل 
والد الممثلة الرائعة سهير البابل » وكان هناك أيضا حبشى أفندى الذى 
أعتقد أن كل زملای فى مدرسة المنيرة يذكرونه معى » و کان دائما يسال 
التلاميذ : مين باباتك يس ؟ فيجيب التلميذ : حبشى أفندى يس . وق 
مرة قال لى : يلعن أبوك 1 وكان متعودا أن يقو ها للتلاميذ ولا يعلقون . أما 
آنا فاستپولت الأمر ونقلته إلى اى » وأعتقد أنه كان فى ذلك اين وكيلا 
مجلس النواب » وكان من عظماء مصر بشخصيته وبتاريخه الشاهق فى 
ثورة ۱۹ ول يكن محتاجا إلى منصب ‏ فقد كان الجميح يحترمونه 
ويقدرونه لذاته لا لختصيه . 

وذهب إل الناظر فهمى بلٹ الكيلانى وقال : ریما یکون ثروت قد 
اطا » فما ذنبی أنا؟ واستدعى الکیلای بك حيشى أقندى » وسأله : هل 
لعنت أبا ثروت ؟ فقال : تعم . وقبل أن يغضب ایی استمهله حبشی 
أقندى ثم نظر ال : 

مين باباتك بس ؟ 
قلت : حيثى آفتدی بس 

فتظر إل أى 7 

- سعادتك لا شن لك بالموضوع . أنا أشتم تفسى . 

ولم يلك یی إلا أن يضحك وينصرف ‏ 

وقبل أن أبتعد عن التصيدة التى آلقیتبا فور کتابتها » أذكر أن ألى کان 
يجتمع فى كل يوم بمكتيه بالمنزل بجماعة لا أعرف منهم أحداء وفهمت 


ست £ ا مس 

هم كانوا يعدون لاقامة حفلة تأبين فى ذكرى شاعر التيل حافظ 
0 . وحدت أن فضحت الغرفة بمظنة نی وحده » ولكنى وجدت 
معه هذه الجماعة . . فاستدرت لا حرج » ولکن أنى نادانی وطلب إل أن 
آلقی بينبم شيكا من محفوظاق » فألقيت الأبيات التى عنواتبا : 3 الله 
سبحاته وتعال » » والتی مطلعها : 

انظر لتللك الشجرة ذات الغصون النضرة 

قاذا بواحد من الجالسين یصیح ٠:‏ 

سس رقع الله راسك کا رفعت رأسى .. آنا صاحب هذه الابیات . 

وحرفت أن الشاعر هو محمد افراوی » وقد كان صاحب شهرة هائلة 
ف هذا التو ع من الشعر السهل المتنم» الذى كان يحفظه تلامیذ المدارس 
فى ذلك این . 

وما دمت قد ذکرت هذه الاجعاعات فلا بد أن أذكر ما نتج عن 
تجمعها . فقد أقيمت حفلة تأبين ضخمة ق دار الأوبرا المصرية » وقد 
شهدت هذا الحفل > ولا آنسی الأستاذ ایراهم عبد القادر المازفى الذی 
كان بين المتحد ثين » وقد كان معروفا عنه وعن أستاذنا العملاق عباس 
العقاد أنهما كاتا من أشد المهاجمين لأمير الشعراء شوق ولشاعر التيل 
حافظ إبراهم . 

وأذكر أن الأستاذ المازنى العظم تقدم إلى مقدمة المسرح وقال ما معناه 
و أشهد الله والحق أننا هاجمنا شوق وحافظ لہدمهما ونقف على , 
أنقاضهما » فلم تنل إلا من الق ومن أنفسنا 4 - 

وكنت ق هذه السن الباكرة أصحب ایی فى كل تنقلاته » وقد جعلتى 


کے 


هذا السقل أتعود مجالسة الكيار واحترامهم دون أن أرهيهم . وأذكر أن 
محمد ياشا حمود الزعم التبیل كان یات أحيانا لزيارة ألى قبل أن یکمل ألى 
ليس ملابسه » فیأمرق أى أن أنزل إلى صاحب المقام الرفيع محمد باشا 
محمود وأجلس إليه حتى يكمل هو ملیسه . 

وكان الباشا مهش لى ويأنس زلی حتى ينزل آیی » وأترك الكبيرين 
_وأتصرف إلى علعبی . 

وكان أ يصحبتى وأنا فى هذه السن إلى مجلس التواب' لأشهد 
الجلسات من شرفة الزوّار » وأذكر أن رئيس الس فى ذلك الحين كان 
توفيق باشا رفعت » وكان رجلا رقيق الجسم ضخم الشاريين . ووقعت 
عينه على فى شرفة الزوار » ویدو أنه تعجب من و جود طفل فى مثل سنى 
فى هذا الکان » فشهدته يشير إلى الساعى الخاص بالرئاسة ومس فى 
أذنه » فإذا بهذا الساعی يصعد إلىّ ويسألتى : من أنت ؟ وقلت له . 
و شهدته يعود إلى الباشا ويبمس ق أذنه .. وعمز الباشا رأسه موافقا . 

وحين دحلت كلية الحقوق وجدت الفاليية الكاثرة من الطلبة لم 
يشهدوا جلسة واحدة مجلس التواب أو الشيوخ » بل إن أغليهم لم يذهب 
إلى البرلمان فى حيّاته ولا مرة واحدة . كان آی حرص على أن أكون معه 
أغلب الوقت هون إحوت ‏ آما إخوق فهم شامل الذی نال الدكتوراه من 
تولوز يفرنسا » ثم ارتقى فى الوظائف بالشركات حتى وصل إلى رئيس 
محل سإدارة شر کة الأقطان بالاسکندرية کا كان عضوا مجلس الشعب 
فى انتخایات ١975‏ . وك أسعدف آننی كنت أمر معه فى الدائرة فکان 
الناخيون يقولون لى فى وجهی : نحن لا نتتخب أحاك ولا ننتخبك وإغا 


س ا س 

نتسب أباك . وكان قد مر على وفاة ألى قرابة ربع قرن فقد توق ف يناير 
۳ , ولا شك آن أغلب الذين كانوا يقولون لى هذا من أبناء من عرفوه أو 
من أحفادهم . وكان ربع القرن هذا الذى يفصل بين وفاة ألى وبين 
الاتتحابات فترة كلها هجوم على الباشاوات والسياسيين الذين يمثل یی 
فیهم صورة جلية املاح ء وغذا يكن غریبا أن أقول يوما للدكتور ثروت 
عکاشة وهو وزير للنقافة والاعلام : نحن إقطاعيون ولو أن اللورة لم تأحذد 
متا ملیما واحدا ولا سهما من أرض .. فتحن لستا أغتياء » ولكننا 
(قطاعیون بحب الناس لنا وتا للناس » وهو إقطاع لم تستطع الثورة وان 
تستطیع أن تمسه أو تنقص منه . 

وشامل یصغرنی يسنتين وبضعة أشهر ۰ فهو من مواليد أبريل ۱۹۲۰ 
ونا لا أذكر أحداث اليوم الذى ولد فيه .. وإنما نشأت وأنا أجده . 
وشامل شاعر متمكن وان كان قليل النشر » وقد لظّم الشعر فى سن باكرة 
مع أنه تال بكالوريوس التجارة ويعتبر الیوم من أكبر خبراء الاقتصاد فى 
شئون القطن » وقد نال الدكتوراه فى الاصلاح الزراعى وهو آحی 
الو حيد » وله ابنة هدى الحاصلة على ماجستیر فى الآداب ومدرسة بكلية 
. الآداب واين إبراهيم الحاصل على لیسانس الآداب » ول بعد ذلك آختان 
اکیرما زیدات وأذكر يوم ميلادها ذكرا هشا فقد ولدت يغزالة وأذك رأن 
ابیت كان هائجا ء وقيل لى إن ذلك افیاج كان بسيب حالة الولادة . وقد 
تروجت زينات ابن عمنا طوسون أباظة الذى ترفی ف المدارس الإنجليزية 
وهذا ما يجعلنا ناز حه ونعتيره خواجة . وقد أنجب الروجان ابا هو أبو 
بكر ونال بكالوريوس التجارة ویعمل بالبنوك » واينة أسمياها دلبار على 


۷ س 


اسم جدقى لوالدى . وقد نالت يكالوريوس الطب وم تعمل بها .. وإغا 
تروجت وتقم مع زوجها فى أمريكا . وقد نصأت زينات متعلقة بالأطفال 
مدذ صغرها ء وان فيها حدانا لو وزع على الكرة الأرضية للها رحمة 
ومحية . 

وأختى الصغرى هی كوثر » وأذكر مولدها فى حلوان .. و کت فى 
التاسعة من عمرى ‏ وأذكر فى يوم مولدها أن أنى كان جالسا فى حجرته 
وسلا له أن یعلمتی بعض كلمات ف الاتجليزية فکتب عشر كلسات > 

٠‏ وقال : احفظ هذه الکلمات . فأخذت الورقة ونظرت فيا لحظة 

وأعطيتها له » فدهش وقال فى غيظ : 

اسمع أنت لم تكد ترى الورقة .. فإن كنت حفظت ف هذه اللحظة 
الوجيزة کل الكلمات فسأعطيك عشرة فروش » وان عطأت فى كلمة 
واحدة سأضريك . 

وأ لم يكن ضربنى حى ذلك اليوم إلا مرة واحدة يوم أخبيرته الربية 
العجوز أننى أذهب إلى الدرسة دون أن أغسل وجهى ء ولهذا وقع تهديده 
عن نفسي موقعا مخيفا » ولكن الله ستر وأعذت القروش العشرة . 

وكوثر أحتى كانت تعتبرف المرلى الأول شا » ققد كنت أخالطها أكثر 
مما تخالط ألى » وشذا كانت فى طفولتها تخشاق . ولكن ما ليشت هذه 
الخشية أن زالت مع الزمن وحل مكانها الحب الذى یکون بين خ وأعجه 
لا يرنق صفاءه شىء . وقد تزوجت كوثر من الطبيب الشهير أحمد عبد 
العريز [ساعیل نجل الطبيب العملاق الأشهر عبد العزيز باشا 4ساعیل وقد 
أنجبا ينتين هما : ستاء وهی حاصلة على الدكتوراة من كلية الاقتصاد ' 


ر غات من سیا ) 
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والعلوم السياسية ورس بها » وهی متروجة من الهندس شريف نجل 
الستشار العظم الخرييى بك » وأختها وفاء حاصلة على الماجستير من 
نفس الكلية وزوجها د. محمد الخولى طبيب أطفال وابن الطبیب الشهير 
الدكتور الخولى » کا بت أخحتى وزوجها ابنهما الوحيد عبد العزیز وهو 
مهندس . 

تلك هی أسرق وقد شهد ای زواج زینات وزواج كوثر » وقد 
صحبها زوجها إلى أمريكا بعد الزواج مباشرة لیکمل دراسته بها . وم 
يشهد ای زواج شامل فقد م بعد وفاته » ولو كان شهده لفرح به وبا رکه 
كل المباركة .. فقد اعتار شامل شريكة حیاته اينة حمود فهمى النقرائى 
باشا الذی كان صدیقا لأبى فى مطالع شباییما ء ثم اقترق الصديقان فترة 
حين نشا حزب الأحرار الدستوريين عام ۲۲ وکان أى من منشقیه » 
وأصبح أبى حرا دستوریا . وظل النقراشی باشا فى الوقد حتى خر ج عليه 
هو وأحمد ماهر باشاعام ۱۹۳۸ لیکونا حزب الشيعة السعدية » وقد آلف 
النقراشى باشا الوزازة .. وكان ألى وزيرا قيا معه ونال الياشوية فا . 
وعادت الصداقة تربط بينهما من جديد كأتهما ما تفرقا .. وظلاصدیقین 
حميمين إلى أن استشهد النقراشى ياشا على يد أحد مجرمی الانعوان 
آلسلمین . 


۲ 


ترافى أسوق إليك الحديث فى عفوية ودون إعداد .. فأنالم ضع حطة 
للحديث إليك ء وإنما أترك حياق تتواكب ف ترسل تمسك فيا الواقعة 
بالواقعة والناسبة بالمناسبة » وما هکذا عهدت الكتب التى كتيت فى 
السيرة الذاتية » ولكن أى بأس علی وأى بأس عليك أن يكون حديثتا 
حديث صديق لصديق أو أخ إلى أيه فى غير تنسيق أو تبويب أو تجمل . 
فخذ بیدی و قض معا على هذا الطريق .. وأنا وإياك على فر فيض الكرم . 

كان من بين الجماعة التى تنظم حفلة تأبین حافظ إبراهيم الأستاذ 
العظيم كامل الکیلانی وكان فى هذه الأيام قد بدأ كتابة مؤلفاته الرائعة فى 
أدب الأطفال أو قصص الأطفال إن شعت .. وهی مكعبة ليس ها مثيل فى 
الأدب العربى أجمع .. فقد استطاع الأستاذ الکیلانی أن بيط الأدب 
العا مى ويجعل الطقل فى سن باكرة يتعرف على أمهات هذا الأدب » وقد 
كانت أعظم هدية أتلقاها من ألى فى هذه الغترة هی كتب كاملل 
الکیلانی . وأذكر وأنا فى الثامنة من عمرى أن الأستاذ الکیلانی أهدى 
عشرة كتب من موّلفاته إلى ألى . واعطانی ألى الکتب » ودعلت إلى 
غرفتى وانبطحت أرضا وبدأت أقرأ الكتب » فما زلت بها حتى أتيت 
عليها ونا فى عالم سحرى عجيب .. وأعتقد أن هذه السنوات كانت أجمل 
سنوات حياق » وأحل آوقاتب! هی تلك التى بدأت فيا أتعرف على 


سس ۰ ۲ لد 


الكتاب وأصاحبه صحية دامت حتی يومنا هذا 

وقد استطعت بفضل مكتية الكيلانى أن أنتقل إلى الأدب الكبير دون 
أن أشعر بأی جهد . فحين بدأت قراءته سيطرت علی متعة القراءة » 
وانتقلت بعد ذلك إلى تيمور .. ثم فى غير ترقيب زمنى رحت أقراً 
للعمالقة میپورا ببذه العوالم التى تفتحت آفاقها أمام عقلى ووجدانی 
وکیانی کل وأنا أقرأ لطه حسين وهيكل والعقاد والزيات وأحمد أمين 
والازنی .. الذى كثيرا ما جعلتی أقهقه: وأنا أقرأه وحدى فى غرفة 
مغلقة .. وتعلو قهقهتى ويسمعها الذين يخارج الغرفة .. والله وحده 
يعلم ماذا كان يظن بى الجالسون حارج الغرفة ‏ 

وأذكر فى هذه الأيام أتنى كنت ف مدرسة النيرة الابتدائية .. وقد 
تضحلك كثيرا إذا علمت أننى كنت ف فريق الكشافة ورقيت ف هذا 
الفريق حتی أصبحت رئيسا للفريق » وقبل أن أحصل على الابعدائية 
اشتری ألى بيتا جدیدا فى العباسية وظللت بضعة أسابيع أستقل ترام رقم 
۲ لأذهب من العياسية إلى المنيرة » ولكن هذا كان يكلقنى أن أصحو 
مبكرا عن موعد المدرسة بساعة أو آکثر . وقد عشت عمرى أكره شىء 
إلى نفسیی أن أيكر ف الامتتیقاظ » وما هذا إلا لأننى كنت أسهر إلى 
ساعات متأحرة من الليل أقراً .. وكانت القراءة تستهوينى وتبتلعنى حتی 
ما آفیق إلى الساعة التى أنا قيها . وقد ظللت عمرى كله لا أنام إلا بعد أن 
أقرأ .. وقد أقرأ أربع ساعات متصلة أو قل أو أكثر .. ولكن لا بد أن أقراً 
على ية حال . -حتى فى وأس الير .. وم تكن الكهرياء متاحة لى » فکنت 
أضع على صدرى بطارية جيب وأقرأ عليها حتى يخفت تورها وتصبحٍ 


ی 

الكلمات غير مقروءة فأنام مرغما . 

وعکذ! انتقلت إلى مدرسة العباسية الايتدائية » فى منتصف العام 
الذى كان مفروضا أن أتقدم فيه لنيل الشهادة الابتدائية 

والحقيقة أنه ليست لى ذكريات كثيرة عن مدرسة العباسية إلا أننى 
كان لنا مدرس حبيب إلى نفو سنا نحن التلاميذ اسمه التاجى آفندی ؛ ومنذ 
أسابيع قليلة التقيت بطبیب يحمل نفس الاسم فذا به ابته الذى يبلغنى أن 
أياه ‏ أطال الله عمره ‏ يتمتع بصحة جيدة والحمد لله . وكان الأستاذ 
التاجى هو المسكول عن فريق الكشافة وما إن علم أننى كنت رئيس 
الكشافة قى مدرسة المنيرة حتى جعل منى رئيس الكشافة ف مدرسة 
العياسية أيضا . 

ومن بين تلاميق فصلل زميل لن أذكر امه حفاظا منی على حق 
الزمالة .. جاء فى الحصة رسول إلى هذا الزميل فأبلغه يموت أبيه .. فرحنا 
جميعا نعزیه » وخرح التلميذ وانقضی العام وتفرق فصل . ۱ 

ومرت أعوام ودحلت إلى كلية الحقوق وأصبح أهى وزیرا للأوقاف 
من بين الوزارات التى تولاها فى هذه الفترة . . وفرجعت يبذا الزميل 
يرسل إِلَيّ حطاب توصية لأعين حامله إماما بأحد المساجد » وأهتممت 
بالشيخ وأخذته معى فى السيارة لأذهب يه إلى وزارة الأوقاف ٠‏ ویعد 
التزل ييضعة آمتار توققت السيارة فى حاجة إلى بنزين فنزلت وناديت 
خادما من بيتنا ليأتينى من والدتی ب يشمن آلبتزین ء و کان کل ما أطلبه لا يزيد 
على عشرة قروش فقد كانت سیارقی صغيرة وكان البنزين يياع فى هذه 
الایام بوحدة ال مائون وكان الجالون أربعة لترات وقد كانت كافية أن سیر 
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بالسيارة يومين أو كار وف انتظار القروش العشرة نزلت من السيارة آنا 
والشيخ .. وإذا بالشيخ يخرج من جيبه ظرفا فيه بضعة نقود جديدة 
قدرت بالتظرة السريعة نها خمسة جديبات وقدم الشيخ النقود إلىّ .. وق 
الحظة وجدت الدماء تصعد إلى رأ » وأتناول النقود وأمزقها وألقى بها 
إلى الأرض . وما زلت ألوم نفسى على هذا الذى فعلته حتی الیوم ؛ ولا 
يخفف عنى اللوم إلا أننى حين موقت النقود لم أجعلها غير صالحة 
للاستعمال بعد ذلك . : 

وطردت الوجل الذى راح يلملم النقود وانصرف . ومرت ستوات 
وتروجت وأقمت بشقة بالزمالك . وكدت مع زوجتى فى سينا فى الحفلة 
الاختيرة وعدت إل مرن الجاع الثانية عش رة مسا مرا ,فوج 
هذا التلميذ الذى أبلغ بموت أبيه فى فصلما بالعباسية » ودهشت 
لوجوده .. فإذا هو بیلخنی أن آباه مات اليوم وأنه لا يملك ما يدقنه به » 
وطلب منى ميلقا من المال م يكن من اليسير وجوده فى هذه الأيام » 
ورحنا أنا وزوجتى تجمع ما معنا حتى أكملتا المبلغ وأعطيته له وأنا أعلم 
كذبه . وأغلب الأمر أنه نسی أننى شهدت علمه بموت أبيه قبل اليوم 
الذی قصد زلی.فیه بأكثر من أحد عشر عاما » أو لعله توهم أننى نسيت 
ذلك اليوم . 

ول أقل له إننى أذكر يوم وفاة أبيه » ولكننى لم آره بعد ذلك اليوم » 
ولعله رأى ف عينى ما حاولت أن آخقیه عنه ‏ 

انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة فاروق الثانوية ورعا كانت أقخم 
مدرسة فى مصر ق ذلك الحين .. فقد كانت حديثة الانشاء والذی 


ست ۲۱۳ س 


أنشأها رجل التعلم الشهير الأستاذ إسماعيل القبانى على أساس آن تكون 
مدرسة نموذجية » وتول هو نظارتها . ولکنتی حون ذهبت لیپا كان قد 
تركهاوكان الناظر فيها الأستاذ العظم عبد الواحد يدر حلاف ثم تلاه 
الرجل العظم الآخر نجيب هاشم الذى أصيح بعد ذلك وزيرا للتعلم ...ثم 
سقيرا لصر ف الفاتيكان . ولعله من الطريف أت أروى أنه كان سفيرا ى 
آول مرةأزور آنا فها روما مقر سفارته .. وقبل سفرى عثرت على حطاب 
منه إلى ى يشكو فيه من كثرة تغيبى عن المدرسة » وعلى ظهر الخطاب رد 
ای الذى كتيه لينقله سكرتيره ويرسله إلى حضرة الناظر . وكان حطاب 
أبى يحث غبيب بك أن ينزل ہی ما يشاء من عقاب » وأن ای من جهته 
سیحرص على ألا أتغيب عن الدرسة . وقد استقبلنى نجيب بك فى روما 
آحصن استقبال وقدمت له هذا الخطاب الذى لا یشرفتی .. وضحكنا 
كثيرا بما يحويه > وقد تفضلت السيدة الكرية حرمه باصطحای أنا 
وزوجتى إل كثير من معالم روما وتوافیرها » وكنت فى ذلك الحين قد 
أصبحت أدييا معروفا» و کنت حصلت قبل زيارق لروما يعشر سنوات 
على جائزة الدولة التشسجيعية » وهكذا كان نجيب بك سعيدا فى سعادة 
أب ياينه . 

وقد کان نجيب بك عقا فى شكواه من تغیبی » فقد كنت قارا متهوسا 
وم أكن أترك الدرسة لأذهب إلى أى مكان وھا كنت آنزل من الطابق 
الأعلى فى بيتنا وأتسرب إلى حجرة فى الطابق الأدف وأتقل الباب» وأروح 
أقراً فى كتب الأدب . 

و کان کبیر الخدم عندنا اسه عم حمد وکنا نتادیه بلقب عم هد 
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توقیرا له . وفوجفت يوما وأنا ف خلوة قراءق يباب الحجرة يكاد ينخلع 
من مکانه من شدة الخبط عليه » وفرعت إلى الباب وفتحته .. فإذا 
بوالدق أمامى تتميز من الغيظ» ولولا أننى كدت قد تجاوزت الطفولة إلى 
مطالع الشياب لانهالت علی ضربا » وأمرتتى آن ذهب إلى المدرسة فورا ‏ 
فقد كاتنت أمى -حريصة حرصا مبالغا فيه أن أنال الشهادة العالية لدرجة 
أننى کنت إذا ظهرت تتيجة العام وأنالى ملحق فى مادتين أو أكار » #رض 
والدی بضعة أيام وتمتنع عن الطعام . وكان حزن والدق بتمثل ف النوم > 
كانت إذا حزنت تامت وهذا من لطف الله بها » وكانت رحمها الله 
تستسحق هذا اللطف من الله .. فإفى لم أعرف أما رعوما فى مثل حنانها » 
وكاقت تعين البائسين وذوى الحاجة وتسعی لحم لدی ألى حتى یقطی 
حوائجهم . ولا أذكر أنها تأخرت عن قاصد ا مطلقا . 

لم أنته يعد من قصة أمى وضبطها لى متخلفا عن المدرسة .. عدت من 
المدرسة وذهبت إلى والدق وكانت رحمها الله قريبة الرضى » وظللت 
آتلطف معها حتى عرفت أن الذى آبلفها بعدم ذهای إلى المدرسة هو عم . 
أحمد . ومن العجيب انی ق هذه السن قدرت له ما قعل وشكرته فى 
نقسى » فما كان يبغى إلا مصلحتى من وجهة نظره » ويحشت عنه فقيل ی 
إنه ذهب إلى اليلد هو وأسرته الكبيرة و كلهم من بلدتناغزالة . ولکنه كان 
يقيم مع زو جته وأولاده یتنا بالعباسية محجرة بالبدروم» وكانت حجرته 
دائما غاية فى النظام والنظافة .. فقد كان هو دائما حسن المندام نظيفا 
وكذلك زوجته أم زكية التى أرضعتنى على اينها عبد العظيم . وكثيرا ما 
كنت أزورها فى حجرتها بالبدروم » بل كثيرا ما "كنت أتناول طعامی فى 


ننه 
هذه الحجرة . 

طالت غيبة عم أحمد بالبلدة وعمس لى سائقنا الذى كان من البلد آیضا 
أن عم أحمد لن يعود . 

ادا ؟ 

مس لأنه قدر أنك ستکون غاضبا عليه . 

ودهشت من إخلاص هذا الرجل و 
الذی هو مورد رزقه الوحید وبين أن یخمض عينيه عن تخلفی عن 
المدرسة » الأمر الذى قدبژدی إلى عدم غلاسی يعتقد » فأبلغ والدق 
بأمرى وترك عمله وت و کل على الله . وقد كان لصيقا بای فقد کان حادمه 
اشاص » وكات يسافر معه إلى أوروبا » ويعرف كيف یرجه ويلبى كل 
طلباته دون أن يطلبها .. فقد قضى حياته كلها مع أنى هو وأبوه كذلك 
وأقاربه جميعا يعملون. ق الارض عند ألى . 

سارعت فطليت عم أحمد ف غزالة بالتليفون » وطبعا لم يكن يبيتنا 
هناك » ولکنی طلبت من الذى أجابتى بالبیت أن يناديه ليتتظر منى مكالمة 
وكلمته . 1 

ماذا يا عم أحمد .. لماذا لم تأت ؟ 

فقال فى صوت به آثار ضحك : 

سب أتريدفى أنت أن أجىء ؟ 

ST 

يكرة سأق . 

وأرجو الله أن أكون قد أكرمت هذا الرجل على قدر ما شهدت من 
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تضحیعه و حه واتعلاصه لا . 

فى مدرسة قاروق بدأت رحلتی مع الملاحق » فکنت دائما أنتقل من 
الستة إلى الأشعرى علسی حتی حصلت على شهادة الثقافة » وهى تعطى 
لن يتمجاوز الامتحان فى الستة الرابعة الثانوية » وهی السنة السايقة على 
شهادة التوجيبية التی أصبح اسمها الثاتوية العامة . 

وقد كان يوم حصول على شهادة الثقافة بوما مشهودا فى حيالى .. 
كنت فى ذلك اليوم أترقب ظهور مقالتی الثانية فى مملة الثقافة التى كانت 
تصدرها ججنة التأليف والترجمة والنشر وهی عظم نة أدبية عرفها تاريخ 
مصر . .. ققد كانت تضم عمالقة لدب جيعا يلا استخناء . 

ومع أتتی كثيرا ما رويت كيف نشرت اول مقالة لى فى حياق إلا ئی 
أعتقد أتنى لن أستطيع أن أقدم إليك هذا الكتاب دون أن أذكر بداية 
حياق مع الكتابة . وأنا قبل كل شىء وبعد كل شىء كاتب » وف العام 
القادم أكون قد قطعت من عمری خمسين عاما فى الكتابة . 

كدت طالبا فى الثقافة ‏ الستة الرابعة الثانوية فى مدرسة قاروق الأول 
الثاتوية . و كان يدرس لت اللغة العربية أستاة طيب اه الأستاذ ضاحى » 
کتیت له موضوع إنشاء استعملت فيه كلمة تساءل فيما أذكر » فإذا به 
يضح تحتبا خطا ویقول لى ‏ تساعل على وزن تفاعل » وتفاعل لا تكون 
إلا ق تبادل الشىء بين شخصين فاستعمالك ها غير صحيح . 

وعجبت من هذا الذى يقول . فما إن ذهيت إلى المنزل حتى هرعت 
إلى القاموس وما لبقت أن تبينت أن الأستاذ أحطاً حط فادحا وكات 
حطلاً الأساتقة فى ذلك اين كييرة من الكبائر . كتبت كلمة عنوائها 
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تصحیح أوراق . و كان الأستاذ الشاعر العظم العوضی ال وكيل قد عرف 
اى وعرفنى بصديق امتدت صداقتى الوطيدة به حتی اختاره الله إلى 
جواره هو الأستاذ عفان نويّة . و کان والد عثان نوية الذى كان يعمل فى 
ذلك امین مدرسا بمدرسة حلي أغا زميلا للشاعر العوضى الو كيل شيخا 
مسسما» وكات والده زميلا لأحمد بك أمين الذى كان فى ذلك الوقت 
عمیدا لكلية الآداب .. وآدیبا من أدباء الصدارة ف العالم العربى » وكات 
قبل ذلك زميلا لوالد عغان نوية فى مدرسة القضاء الشرعى . وكان آجد 
بك أمين يعتبر نفسه والدا روحيا لابن زمیله عفان نوية . 

قرا عهان نوية الكلمة الصغيرة التى كتبتها عن خط الأستاذ وقال 
سأعرضها على أمد بك أمين . 

وانتظرت عودة عثان من زيارة أحمد بك أمين يصبر نافد . ققد كنت 
فى السادسة عشرة من عتمرى وكان نشرى بمجلة الثقاقة التی كانت تحتل 
هی وآختها الرسالة مكان الصدارة فى الحياة الأدبية أمرا يفوق کل 

وعاد عیان نويّة » وقال : إن أحمد بك رضى عن الكلمة وسيتشرها . 
ول أصدق ورحت أسأل عثان عن تفاصيل ما دار بينه وبين العميد 
الجليل , فقال : إنه قرأها وسآل : 

هل هی لمدرس زميلك ؟ 

فقال عیان فى سرعة بديهة : 

س بل هی لصديق عام . 

ول يجرؤ أن يصارحه ألا لطالب ف الثقافة . ونشرت الكلمة » و کان 


قات 
زملاق فى مدرسة فاروق یقرآون الثقاقة والرسالة ويبتمون بالأدب > 
حى زا أتشأنا لأنفسنا مكتبة خاصة ف الفصل يضع فيا التلاميذ کل 
الکتب التى یشترونها فى دولاب أحضرته أنا من منزلنا » وتظل الکتب فى 
الفصل طوال العام الدراسى » ويسترد كل تلميذ كتابه بعد أن يكون 
الفصل كله قد قرأه . 

ول اکن أخيرت أحدا من زملائی شيئا عن كلمتى التى أرسلتها 
للثقافة » فكانت المفاجأة مذهلة وعرف-الزملاء أننى صاحب الكلمة 
على الرغم من أننى وقعتها بتوقبع « تلميذ قديم » وتبادل تلاميف المدرسة 
كلها وأساتذتبا أيضا قراءة الكلمة . واستدعانى نجيب بك هاشم رحمة 
الله عليه وطلب ال فى لطف و كياسة ألا أهين أساتذق . وأذكر أننى قلت 
له ما دمت أملك قلما فلا يستطيع أحد أن يظلمتى » ولك أن تقدر كير 
هذه الكلمة من صبى يافع ما زال تلميذا بإلثانوى » ول تنشر له إلا كلمة 
صغيرة بدون توقيع . وحتى يومنا هذا كلما ذكرت هذه الكلمة تأكد 
عندی أن الغرور لا يكون إلا مع الميتدئين » وأنه يتلاشى ویتخافت 
ویذوب كلما كبر الرء وبلغ مبالغ النضج . ۰ 

كان من الطبیعی بعد أن نشرت الکلمة أن يصارح الاستاذ عفان نویّة 
أحمد بك بان الکاتب تلمیذ بالسنة الرابعة الثانوية » وطلب أحمد بك أن 
يثقاق . وذهبت إليه وكانت بداية تلمذة منى للأديب العملاق » وقد 
طلب إليّ أن أقراً بعض کب العراث وسمى لى أسماءها » وسارعت إلا 
وقرأما جميعا ووجدت فى قراءتها متعة عظيمة أذكر منها على سبيل املال 
کتاب العمدة لابن رشيق وكتاب الكامل للمبرد وغیرهما وغیرها وقد 


۴۹ س 
جعلین هذا أقرأ کتاب الأغانى ء وم أستطع أن أكمله إلا حين أهدى إلى 
عميد الأدب العربى الد كور طه حسين كتاب الأغانى مختصرا ومرفوعا 
منه العتعنة » الذى حققه هو والأستاذ إبراهم الابیاری ء وقد قرت هذا 
الكتاب أكثر من مرتين أو ثلاث . 
وأعطيت أحمد بك أمين مقالة أخرى عنوانها ١‏ شعراء مغمورون 4 
وكتيت فيا عن الأستاذ أحمد القرعيش والأستاذ توفيق عوضى أياظة . 
ومالى لا أذكر لك عا اخترته لكل من الشاعرين فى هذه المقالة ؟ 
أما الأستاذ أحمد القرعيش فقد أحذت له هذه الأبيات : 
الت : أحبّك صادق ٩‏ قلت الدلائل قاطا 
قالت : وعهدك ؟ قلت : باق ما رعت عهدى الحياةٌ 
قالت : وحبى ؟ قلت :فصل متسه الغانيسساتٌ 
قالت : وعهدى ؟ قلت : ذاك هو الأمانى الكاذياتٌ 
ضحكت وقالت : هكذا من قيلك العشاق ماتوا 
أما أبيات توفيق العوضى فقد كانت خحطابا منه إلى الستشار الأديب 
المحقق جمال الدين بك أباظة عم الشاعر العملاق عزيز باشا أباظة » وف 
الأبيات يشكو توفیق إلى جمال بلك ابن أخيه أنه أرسل إليه طاب تحية _ 
فلم يرد عليه . تقول الأبيات : 
جال الدين والدنيا سلاما . یضوع شذى كأنفاس الخزامى 
وبعد فهل آناك حديث قوم تكلمهم فيًبون الكلاما 
بشت إلى عزيز القول شعرا أحبيه فما رد السلاما 
فإن يك أكيرٌ الشعراء طرا 2 وأعظمهم وأسماهم مقاما 
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فقدنادی ال الناس موسي وتاجى العبة من خلق الأثاما 
وبنت امل کلنهتا لبس ويادها الحبسة والوئاما 
فلست أقل من تمل ضعیف ‏ وليس أجل من مللي تسامى 

وكان إعطاق القالة لأحمد بلك أمين مواکبا فى الزمن مع فراغى من 
الامتحانات واستعداد متزلنا للذهاب إلى رأس البر للمصيف . فقد كانت 
الحرب العالمية على أشدها » وانتقل المصطافون من الإسكندرية إلى رأس 
الير. 

وذهبنا إلى رأس البر ومکنت آترقب ظهور المقال » وقد كنت لا أطيق 
أن یت عنها س مجلة التقافة ‏ مع بائع الجرائد ‏ بل كدت أستبق بق الزمن 
وأذهب إلى شارع التيل فی رأس البر أنتظر ال رکب الذی كان يات 
بالصحف وأشترى اجلة . ولكنى لا أجد بها المقالة فتضيق بى الحياة . 
وأحسب اليوم أن انعظاری لظهور المقال كان يؤزفى ازا لم أشعر به فى 
انتظار نتيجة شهادة الثقافة . وكنت قد آحبرت ألى أنتى أعطيت مقالة 
لأحمد بك أمين وكان يشعر بحزى كلما ظهر عدد من جلة الثقافة وليس 
به مقالتى - 

حتى كان ذلك اليوم المشهود الذى بدأت به هذا الحديث إليك . فى 
ذلك اليوم ذهبت آستحم فى البحر » وطبعا نزلت إلى البحر بدون نظارة 
م جه ال روه لوي یا 
أرى حتى السطر ال عیر من اللوحة بدرجة ۲ وبغيرها يكون نظرى 
ضعیفا لا أسعطيع أن أحدد الأشياء البعيدة . 

وف البحر استطاح بصرى أن یری عن بعد رجلا مستا يحتزم بقرعتين 
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ليعيناه على البقاء طافيا على سطح اثاء » ولا أدرى ناذا اقتربت من هذا 
السن رجا لأنتى منذ طفولتی آحس حتینا لکبار السن . وربما لأنتى 
عجبت من استعمال القرع اجفف للطضو و کانت العجلات هی 
المستعملة فى هذا الغرض . 

وفوجكت حين اقتوبت أن هذا الرجل لم يكن إلا أستاذنا العظم أحمد 
بك أمين الذى لقينى أجمل لقاء » وسألته عن مصير مقالیی فقال لى شيئا لم 
أكن أتوقعه قط » قال إنہم لم يشاعوا أن ينشرو! شيعا عن عزيز بك أباظة 
ول يكن قد نال الباشوية بعد س وأتهم أرسلوا إليه خطابا يستأذتوته فى 
نشر أبيات توفيق الموضی عنه . وقد أعجبت کل الإعجاب بمنطق امجلة 
ويخلق المشرفين عليها» وقلت لأحمد بلك أمين إننى أستطيع أن أرسل أبياتا 
آحری غير هذا . فقال و یکون أحسن » . وملأت نفسى الفرحة » ورج 
أحمد يك من البحر وتبعته آنا ذاهيا إلى عشعنا وأخبرت أنى يسيب تأخير 
تشر المقالة » وبعد الظهر من اليوم نفسه هبت إلى مسرح برأس البر 
و حجزت لتفسى تذاكرة لضاهدة عميد القن الكو ميدى فى مصر والشرق 
تجيب الريحانى . وعند عودتی وكانت الشمس لم تغرب يعد ء وإثماتميل إلى 
الغروب » وجدت عامل تلغراف يدور بين العشش تاثها . سألته عمن 
يريد » فقال : أريد عشة دسوق بلك أباظة . قلت له : آنا ابنه » فسلمنى 
برقية من قريبنا المرحوم الأستاذ عيد الله عوضى أباظة الذى كان مدرسا 
بالثانوى » وكانت البرقية تحمل تبقة بتجاحى ف شهادة الثقافة . ومنذ 
ذلك اليوم وأنا آستبشر خيرا كلما ریت الريحانى فى السيتا أو ی 
التليفزيون . ذهبت قى اليوم نفسه إلى عشة أحمد يك أمين ووجدت عنده 


0 
العلامة القانون العظم السنپوری باشا . وسلمت أحمد بك مقالة أخرى 
فيها أبيات لتوفیق غير هذه التى أوقفت التضر . 
وهكذا كان هذا اليوم یوما مشهودا ق حياق 6 ترى . حدث يعد 
ذلك أن رافقت ألى إلى بلدتنا غزالة » وكانت القالة قد نشرت » فوجدت 
الأستاذ القرعيش قد نظم أبيات تحية لى سأذكر البيت الأول متها فقط » 
نبا تؤرخ القترة جميعها. يقول فى مطلع الأبيات : 
تال النقافسة وازدهسى بیراعسه صدر الثقافة 
آما الأبيات الأخرى فأتمجل أن أذكرها . 
# د فنا 
فى غمرة حديثى عن تلك المرحلة لم أذكر أن ألى تولى الوزارة لأول 
مرة فی ۲٩‏ يونية سنة ۱۹۱ و کتت فى الستة التالثة الثانوية » وكان توليه 
الوزارة قبل تارج مولدى بيومين . وقبل أن يتولى أبى الوزارة كان حر 
الأحرار قد رشحه لرياسة مجلس النواب بيغا رشحت اطيقة السعدية أحد 
ماهر باشاء وكان رئيس الوزارة المرحوم حسن صبرى باشا . وقصة هذا 
الرجل مع ألى عجيبة .. فقد حدث فى سنة ۱۹۳۸ أن اى كان بصفته 
سكرتير عام حزب الأحرار يقوم بإعداد أسماء مرشحى الحرب ق 
الانتخابات وكان رئيس الوزراء محمد محمود ياشاء ول يشترك ألى ق 
الوزارة » وكان هذا موضع دهشة كبرى من الناس ألا يشعرك سكرتير 
عام الحزب فى الوزارة » ولكن محمد باشا اعتذر له اعتذارا شديدا ‏ وجد 
ألى نفسه مضطرا أن يقبله ا محمد باشا مود من مكانة حاصة فى نفسه . 
وبيتا ی مشغول يإعداد الانعخابات كلّمه حسن باشاصبرى ف التليفون 


E 
و کان فى ذلك الحين وزيرا ف وزاوة محمد باشاء و كان مقربا من الإنجليز»‎ 
وطلب إلى ألى أن يضع أحد الأسماء مرشحا فى دائرة معينة » ولکن ی‎ 
اععذر بأت هذه الدائرة يبا عضو قدي فى الحرب » ولا يستطييع أن‎ 
: يتخطاه » فإذا بحسن صيرى يقول لای‎ 

أتناقشنى ؟ 

فوضع آی سماعة التلیفون ق وجهه . 

وبعد ذلك ببضعة آشهر حدئت: ف الوزارة أزمة استدعت إخراج 
وزير الزراعة من وزارته . وكان مجلس الوزراء جتمعا حين قال محمد ياشا 
للوزراء إنه مضطر أت يفض الاجتاع لأته على موعد مع الملك ليوقع منه 
مرسوم تعيين وزير الزراعة . وسأل الوزراء : 

س من الوزير ؟ 

وقال محمد باشا : 

- إنه برلنعة ( أى شخص من الاس ) . 

سا من ؟ 

- دسوق أباظة . 

فإذا حسن صبری باشا یقول : 

إذا دخل دسوق أباظة الوزارة من هذا الباب » فسأخرج من الباب 
الاخعر ؟ 

ومکذا يعين أبى وزیرا فى وزارة محمد باشا محمود , وظلت الوزارة 
بغير وزير زراعة حتی استقالت . 

وجاءت بعدها وزارة مستقلة يرأسها على باشا ماهر لم يشترك فا 


( حات من حياق ) 
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أحراب . 
ثم ألف بعد ذلك حسن صبرى الوزارة » وكان طبيعيا آلا يشترك ألى 
فى وزارته . 


ولعل القارئ يدهش أن ای رغم هذا الذى فعله معه حسن باشا 
صبری كان داثم لد یج له فى العلن » ولنا تحن أبتاؤه المقربون إليه فإننى لم 
أجد أحدا فى العالم ولا فى التاريخ يفصل بين الحق وین مشاعره 
الشخصية » ا كان أى يفعل . 

وبپذه المناسبة أذكر لألى قصة جديرة بأن تروى . كان المدرس 
الخاص الذى يدرس لى مادة الرياضة على صلة وثيقة بأسرة وزير وفدی 
۰ کبیرء و کنت خلیقا أن اذ کر اسم الأستاذ لولا حشیتی أن يكشف اسه 
عن شخصية الوزير الوقدی » وهو أمر لا أقبله فإتنى إن فعلته أكون بهذا 
قد حرجت عن النبيج الذى انتبجه أف والذى سیتضح لك من هذه 
القصة . جاء أستاذ الرياضة وطلب إلى آی أن يحدد موعدا ليلقاه فيه أأخو 
الوزير الوفدى الكبير . وجاء الأأخ والتقی بأنى » وإذا به يقدم أوراقا لأ 
تبت أن الوزير الوفدى يأكل أموال إخوته ويغتصها لنفسه » وطلب 
الأخ إلى أبى أت ينشر هذه الوثائق فى جريدة السياسة التى كان يصدرها 
حرب الأحرار الدستوريين » وإذا بأى يقول له : 

سيا اینی نحن لا نحارب خصومنا السياسيين بالایقا ع بيهم وبين 
إخوتهم وأسراتهم » فهذه أمور لا تتصل بالسياسة الشريقة . أنا لا آعرف 
أحاك معرقة شخصية ولکنبی مستعد أن أدعوه إلى بيتى وأدعوك أنت 
وإخحوقلك معه وأصفى ما بيتكم من خلافات ف جلسة أسرية . أما أن 


سس ۴۳۵ — 

أنشر هذه الخلافات اشاصة فليس من أخلاقنا . 

واتصرف أحو الوزير الوقدی ومعه أوراقه . 

ونعود إلى حسن باشا صبری .. 

وحدث أن اختلف السعديون مع حسن باشا صيرى » وترکوا 
الوزارة ء وجاء موعد انتخابات الرئاسة مجلس التواب » وكان رئيس 
أتجلس أحمد باشا ماه وكان لا بد أن تهرى الاتتخابات حسب التص 
الدستورى » ورشح حزب الأحرار ا ج قدمت » وکان تجاح ای 
مر جا . 

وق أثناء حملعه الانتخانية وقبل موعد الانتخاب بيومين » كنا 
-جالسين مع ألى أنا وخالى على وائنان أو ثلائة من الأصدقاء وكان باب 
المكتب مغلقا » فقو جعنا بالياب یفتح بقوة » وتشریفای رئيس الوزراء 
و اققا به » وكان اسمه الأستاذ ميشيل ساويرس وكان معروفا بأديه الحم » 
وکان يعمل مع كل رؤساء الوزراء لأته لم يكن له شأن بالسياسة مطلقا 
ونما كان خبیرا بشتون وظيفته . صاح ميشيل ساويرس ف درية ومران : 
٠‏ سادولة رئيس الوزراء . 

وقام أبى إلى بهو النزل وتبعناه » ورأينا حسن ياشا صبرى يحتضن ألى 
وهو يقول : 

سس أهلا سعادة رئيسنا العظم . 

ورحب به أبى ودخلا معا إلى حجرة الاستقبال » وأغلقت عليهما 
الأبواب » وبقى معنا فى المكتب ميشيل ساويرس نتحدث فى أى ثىء 
ما عدا السياسة . 


سس ۱ ۱۳ سم 


وطالت الجلسة بين أنى وبين رئيس الوزراء . وأخيرا حر جا وود ع أ 
رئيس الوزارة وشملنا ایور . فلو م يكن نجاج یی مر جحا ما زاره رئيس 
الوزارة لتصفو علاقته به . فقد أدرك أن الأمور لن تستقم إلا إذا كان 
رئيس مجلس النواب على علاقة طيية مع رئيس الوزراء . 

وجاء موعد الانعخایات ‏ ويداً اليوم بداية طبيعية » وقد كان لافتتاح 
البرلات فى ذلك العهد مراسم رائعة .- كان الملك يركب عرية تجرها 
خیول والعربة مقتوحة » وتسير فى طرقات القاهرة من عابدين إلى مجلس 
النواب » ويكون رئيس الوزراء بجاتب الملك فى هذا ال و کب تحف بهما 
الخيول يركبها الحرس الملككى » ويتقدم الموكب الموتسيكلات . وتقف 
جموع الشعب على الصفين تصفق وجلل ۔ شاا دائما ب حتى يصل 
الموكب إلى دار البرئات وتتطلق الدافع مؤذتة بوصول الموكب . ويدحل 
الملك إلى قاعة مجلس النواب . ويجلس بين تصفيق الاعضاء عل کرسی 
العرش يالمجفس » الذى لم يعد موجودا الآن بالقاعة وإنما انتقل إلى متحف 
مجلس النواب . ويعد ذلك يبدأ رئيس الوزراء ق إلقاء خحطبة العرش » 
و کات المفروض أن الملك هو الذى يلقى خطبة العرش ولكن لأن الدستور 
التيابى بدأ قى عهد الملك فاد الذى كان لا يجيد العربية » فقد استقر 
العرف الدستورى على أن يلقى رئيس الوزراء معطبة العرش باسم الملك 
فيقول : 9 وستعمل حکومتی » لأنه يتكلم بلسان الملك لا بلسان ريس 
الوزراء . 

بدا حسن باشا صبرى يلقى الخطبة » ولكن فجأة يسقط حسن باشا 
صيرى على الأرض مصابا بأزمة قلبية لاتمهله دقائق ويلقى ربه » ويقوم 


س 
الك عن عرشه إلى حجرته بالمجلس ويعلن تأجيل افتتاح البرمان لأول 
مرة فى التاريخ ولآحر مرة أيضاء فإن هذا الحدث ليس من شأنه أن يتكرر 
ويموت رئيس الوزراء وهو يلقى خطاب العرش » بل أحسب أن هذا 
الذى وقع نم يقع فى أى بلد آخر على مدى تارج الحياة النيابية فى العام - 
وألف الوزارة بعد حسن صبرى المرحوم حسين سرى باشا » ول 
يشرك ف الوزارة رشوان محفوظ باشا الذى كان طامعا فيها كل مطسم . 
ویغضب رشوان عقو ظ فيطلب من أتصاره من نواب الصعيد ألا ینتشیوا 
مرشح الحزب الذى يتتمى إليه ‏ والذی كان ی س رغم صداقة رشوان 
باشا لأى » فیتسلخ من أنصار أب أكثر من سبعة عشر صوتا. ویصنع 
الصنيع تفسه حفنى حمود شقیق محمد باشا حمود للأسياب تفسها التى 
أغضيت رشوان محفوظ . وكان أنصار حفتى محمود حوالى عشرة 
تواب » وهكذا يققد ألى قرابة خمسة وعشرين صوتا ولم يكن محتاجا إلا 
لأحد عشر صوتا لينجح . 
" وهكذا شاء الله أن یسیء حسن صيرى باشا إلى ای حيا وميتا . حا 
حين رفض أن يزامله فى الوزارة ؛ ومیتا حين تسبب موته فى افسلاخ ما 
يقرب من خمسة وعشرين صونا عن انتخاب الى لرئاسة مجلس النواب . 
كات محمد باشا محمود على قيد الحياة ق أثتاء هذه الانتخابات ‏ ولكنه 
كان مريضا لا يترك غرفته . وقد زاره آی وأبدى الرجل العظم أسفه 
لتفتت كلمة الحزب . وكان أكبر أسف الزعم النبيل الذى اشتهر بهذا 
اللقب ما فعله اوه حفنى وما فعله قريبه رشوان محفوظ . ولكن أبى قال 
له ليخفف عنه سخطه على الحزب : إن الانتخابات قد جرت فى غيبة 


سسب FA‏ الم 


الزعم » وحين تسترد صحتك إن شاء الله ستصود وحدة الحرب 
وسيسعرجم تماسكه - 

وشاء الله أن يار عمد باشا محمود إلى جواره » وانقسم !زب خول 
الرئيس الجديد .. حول من يختاره خليفة للزعم الراحل . منهم من كان 
ا يي و وی ی 
الوثيقة بأسرة عيد الرازق ؛ وحجة آن هذه الأسرة قد ضحت باثنين 
زعمائها فى سبيل اطزب ۔ ۲ 

والفریق الآحر كات يؤيد الد کتور محمد حسین هیکل باشا مرتعیا انه 
أكثر حبرة بالحياة السياسية من مصطفی باشا الذی عرف عنه العزوف 
عن المجادلة أو الصاولة . ۱ 

ونت ترى كان كل مرشح من المرشحين هثل قمة فى الثقافة الجربية 
رواجهة مشرقة مضيئة لحمصر حتى يومنا هذا . 

على آية حال رای ارب أن یلجا إلى عبد العزيز باشا فهنى برجوه أن 
يقبل الرئاسة لفترة قصيرة حتى يستقر الحزب على واحد من المرشحين 
العلمين . 

وقبل عبد العزيز باشا رغم ضعف صحته » وأصيح رئيسا للحزب ۰ 
وانتخب هيكل باشا تائبا لرئيس الزب . 

حين أصبح عبد العزیز باشا قهمی رئيس للحزب فان أول ما قاله لأ 
إنه لم يقيل رئاسة الحرب إلا ليرفع الظلم الذى أوقعه الحزب على أى » 
مرتثيا أت بقاءه بعيدا عن الوزارة طوال هذه المدة يدل على أن الحزب لا 
يعرف كيف يقدر رجاله . وكان عبد العزيز باشا يحب ألى غاية الحب » 
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وأغلب الأمر أن ذلك ا لحب برجم إلى تقارب أحلاق الرجلين تقاربا 
لصيقا » فقد كان كلاهما لا يخشى ق الحق لومة لاثم ولا يمنعه شىء عن 
محارية الظلم وعن الاتتصار للعدالة والشرف مهما تكلفا فى سبيل ذلك 
من حسائر » مادية كانت هذه الخسائر أم كانت أدبية » وكان عبد العزيز 
يضع يده على صدر أنى ويررها عليه وهو يقول هذا الصدر كله 
إخلاص .. كله إخلاص .. ویکررها . 

وكتت أزور عيد العزيز باشا فهمى فى رفقة صديق عمرى عبد 
الفتاح الشناوی فكان يقول : « مفيش زى أبوك فى كل السياسيين دول » 
مفيش زى أيوك » . 

وأهدانى مرة کتابه عن الحروف اللاتينية فكتب الإهداء « لسيدى 
ثروت بك أباظة » و کدت أدوخ من هول الكلمة صادرة عن هذا الجبل 
الاخ من العلم والسياسة والقانون والوطتية . وكدت: ذاهبا فى ذلك 
اليوم إلى عمى عزيز ياشا أباظة وكانت معى تجارب روايته العباسة » قلم 
أترك حقيبتى ق السيارة وإنما صجبتها معى » وقلت لعمى عزيز : 

س تصور أن عبد العزيز باشا قهمی كتب لی إهداء يقول فيد كذا ؟1 

ولم يصدق عزيز باشا وقال لی : 1 

س القضاء واسع . 5 

وهی عبارة تقال حون يسمع الإنسات شيعا يتصور آنه « فشر » + 
ففتحت حقيبتى وأنا أقول : 

س ولاذا ؟ لا واسع ولا ضيق . هاك الكتاب . 

وقرأ عزيز باشا الإهداء وبدا عليه الذهول الذى آصابنی - 
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نعود إلى عبد العزیز باشا فهمی وألى والوزارة. فوجی أب بعيد العزیز 
ياشا قهمی یقول له : حسين سری يعتمد على حزب الأحرار وحده فى 
مجلس ولا ثل الحرب إلا خمسة وزواء فقط . 

ويجرأة عبد العزيز باشا فهمى ا معروقة قابل حسين سری وأصر أن 
يعثل الأحرار الدستوريين ف الوزارة سبعة وزرای» وتم التعديل قعلا ق 
٩‏ يونية سنة ۱۹٤١‏ ودخل أ وزيرا للشعون الاجماعية ورشوان 
حفوظ وزیرا للزراعة . 

واستقيل تعيين آی وزیرا برتة فرح كيرى فى الشرقية وق مصر 
جميعها » وأذكر أن مصورا فتوغرافیا كان فى شارع من آهم شوارع 
القاهرة وضع صورة ألى ورشوان باشا فى معرض صوره الذى يطل على 
الشارع » وكتب تحتها بنط أنيق الوزیران الجديدان . 

بقیت هذه الوزارة فى الحكم قرابة شهر ‏ و کانت الشرقية تقم حفل 
تكريم لى بمناسية تولیه الوزارة و کان البوم الحدد لهذا التكريم هو اليوم 
الذى استقالت فيه الوزارة . ول يشاً ألى أن يذهب إلى الزقازیق وقد 
اء حقالت الوزارة » وكات سبب الاستقالة أن سرى ياشا كان قد أزال 
| ثلافات التى كانت بينه وبين المزب السعدى ء وتم الاتفاق بينهما على 
أن يشارك الحرب السعدى ف الوزارة ويمثله فيبا خمسة وزراءء فكان 
طبيعيا أن تستقيل الوزارة ويعاد تشكيلها وینقص عدد الوزراء من حزب 
الأحرار الدستوريين إلى مسة وزراء بدلا من سبعة . وكان طبيعيا ألا 
أذهب أنا أيضا إلى الزقازيق حضور افلة فقد كنت يومها لا أدرى إن 
كات المكرم أى سيظل ف الوزارة أم سیخرج منها . 


E 
وق الساعة الرايعة من بعد ظهر اليوم دق جرس التليفون فى منزلتا‎ 
وكات أنى نائما فى القيلولة  قما كان رحمه الله يعنيه أن بيقى ق الوزارة أو‎ 
لا یبقی . فقد كانت شخصیته أكبر من أى منصب . رفعت سماعة‎ 

التليفون وجاعف الصوت على الطرف الآخر : 
سس منزل معالى الأستاذ إبراهيم بك دمنوق أباظة ؟ 


مس قعم . 

س معالى الوزیر موجود ؟ 

ا 

س مجلس الوزراء - 

فلم أشأ آن آحبره أن أبى نام » وإما تجرأت وقلت للمتحدث : 
قعم موجود . 


وتجرأت مرة آحری وأدحلت التلیفون إلى ألى فى فیلولته » و کان 
المتحدث یستدعی أبى للذهاب إلى مجلس الوزراء فى الساعة السادسة . 
ووعد ایی با حضور » وطلب منى أن ات رکه ليكمل قيلولته وكأن شيعا لم 
يحدث . م كان عظيما لا يبزه عاصف من فرح أو غيره . 

وعاد ألى إلى الوزارة فى وزارة الشعون الاجتاعية » وحرج اثنات من 
وزراء حزب الأأحرار الدستوريين ء من بينبما رشوان ياشا محفوظ الذی 
عين قبل شهر من الوزارة الجديدة » وكانت هذه حر مرة يشترك فیها ی 
الوزارة . 

بقيت هذه الوزارة فى الحكم حتى ۶ فيراير سنة ۱۹۶۲ الشهيرة » 
حين حاصر الاتجلیر القصر الملكى وطالبوا بتعيين التحاس باشا رئيسا 


الاج سم 

قلوزارة أو يعزلوا املك قاروق . وكان ما كان من اجتها ع زعماء الأحزاب 
ورؤساء الوزارات السابقين بقصر عابدين » وعرض اجتمعون على 
النحاس ياشاأن يلف وزارته مؤتلفة من الأحراب ليواجه الخالة الخطيرة 
التی تمر بها البلاد ؛ فرقض هذا العرض بكل إصرار » وصاح أحمد ماهر 
باشا فى وجه النحاس یکلمته الشهيرة إنك تأق إلى الحكم على أسنة 
الحراب الإنجليزية » فلم يأبه التحاس بهذا و حضع الملك لتبديد الإنجليز 
وأصدر مرسومه يتأليف الوزارة . 


۳ 


ولا آنسی فى الیوم التالى كنت آ رکب السيارة الخاصة ء لا سيارة . 
الوزارة طبعا مع أب » وقلت له : كيف سیواجه النحاس الجماهير يعد 
هذا ؟ وف ذكاء السیاسی العملاق قال لى : سیقول : لقد آنقذت عرش 
مه 
وما لبث النحاس أن قال هذه الأضح و کة » وكأن ایی كان فى عقله 
حين توقع أنه سيدعى هذا الادعاء . والغريب أن الجماهير الوفدية 
تجمعت حول مجلس الوزراء لتنئ التحاس ووزارته القادمة بالحراب 
الإنجليزية » وف أثناء تجمعها حضر إلى مجلس الوزراء السير مايلز لميسون » 
وكان ضخم اجغة بصوزة غير مألوفة » فقد كان طويل القامة إلى حد يعيد 

يا كان يالغ السمن . والعجيبة أن الجماهير الوفدية حملته على أكتافها 
وهتفت باسمه » ولم تشعر باطوان وهی تحمل المندوب السامى البريطاق 
على أكتافها بعد أن زلزل عرش مصر . وكات الملك إلى ذلك امین محبوبا 
من الشعب حبا لم يحظ به ملك . وقد استطاع بخبائه الشديد أن يدد هذا 
الحب يطريقه العرييد الأبله الذى انحتاره لنفسه . وأعتقد اعتقادا يقترب 
من اليقين أن أمه الملكة نازلى كان ها أثر كبير فى اضطراب عقله ومسلكه 
جميعا بأقعالها الخزية التى كانت ترتكبها » والتى انتهت بزواجها من امد 
حستين باشاء ما كان له أسوأ الأثر فى نفوس الناس » ومن باب أدق فى 


سک ی سس 


تقسية ابنپا املك . وما فعلته بعد ذلك آدهی وأمر . 

آعلنت وزارة النحاس حل البرلان وإجراء انتخایات . وطلب 
حزب الأحرار مقابلة النحاس باشا الاتفاق على الأسس التى سیدخلون 
عليها الانعخابات . و تحدد موعد اللقاء واختار الحزب أى وأحمد باشاعبد 
الغفار لعشلا الحرب فى مفاوضاته مع النحاس ياشا » و کان اللقاء طریقا » 
ولذلك فإنه لم يقر من ذهتی . 

قال لما السحاس باشا : 

س الانتخايات حرة » ولكم أن تقولوا ما تشاعون على ألا تذكروا 
شیا عن حادث 4 فبراير ولا تهاجموا الإنجليز نظرا للظروف التى غر بها » 
ولا تذكروا شيعا عن زوجتى » ولکم بعد ذلك أن تقولوا ما تريدون . 

ودهش أب وم يعكلم » وتكلم أحمد باشا عيد الغفار قائلافى غضب : 

س وماذا يقى أن نقوله ضد المرشح الآححر ؟ أنقول له أبويا أحسن من 
أبوك ؟ آم تقول له وشی أحلى من وشك ؟ 

وم يرد التحاس ورج ألى وأحمد باشا دون أن يتفقا مع النحاس » 
وعرفت بعد ذلك أن التحاس باشا حين روى هذه الواقعة للهيئة الوفدية 
قال : 

جاءنى من حزب الأحرار معالى الأستاذ إبراهم دسوق أباظه 
والولد مد عبد الغفار .. 

مع أن أحمد باشا كان حاملا رتبة الباشوية عند هذا اللقاء . 

وهکذا رفض حزب الأحرار واطيكة السعدية دحول الانتخابات » 
واتفرد حزبف الوقد بپذه الانتخابات . 
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ولكن أبى کان حريصا على وجوده فى مجلس التواب » وق نفس 
الوقت لم يستطع أن يخوض الانتخابات العامة وهو سكرتير عام حزب 
الأحرار الدستوريين . 

وهکذا ارتأى أن يدخل آحوه عبد الله بك فكرى أباظة الانتخابات » 
و کان فى ذلك الحين سكرتير عام وزارة التجارة ومرشحا آن يكون وکیل 
وزارة . وكان الدستور يقضى أنه إذا آصبح موظف عضوا بمجلس نیا 
فله مهلة ثلاثة أشهر يختار ف أثنائها بين البقاء فى الوظيقة وترك المجلس » أو 
البقاء فى انجلس وترك الوظيفة . 

وبعد انقضاء المدة استقال عمى عبد الله من اجلس وتقدم ألى 
للترشيح بالدائرة التى خلت » ورشح الوفد ضده أحد اشحامین امه عيد 
العظم النادى رسلان . وكانت انتخابات مريرة غاية الرارة جيّش الوفد 
غا کل جيوشه من شرطة إلى قوات مسلحة إلى تزوير علتی لا يتوارى ولا 
يخجل ء وق هذه الاتتخایات کسرت ذراع فكرى آباظة باشا فى يلدة 
قريبة من الغار بلد الرشح اسمها كفر عوض الله حجازى . وكان من 
فجور الوفد أنه فى توزيع الناحبين كان يجعل البلاد المؤيدة لأ تدلى 
بأصواتها فى بلاد بعيدة عنها كل البعد » بيها يحرص على أن يبعل الناخحبين 
المؤيدين فرشحه يدلون بأصواتہم فى بلاد قريية غاية القرب منهم قلا 
يعكلفون إلا مشية هينة . أما الناخبون المؤيدون لأنى فقد كان عليهم أن 
يركبوا السيارات أو يتعذر علييم الادلاء بأصواتهم . 

أما معركة كفر عوض الله التى کسرت فيها ذراع عمى فكرى فقد 
تجمع فيا بعض آتصار المرشح الوفدى وبأيديهم العصى الغليظة وأرادوا 


سس ا س 


أن يمنعوا مثلى أنى من الاقتراب إلى نة الانتخاب فاعتدوا عليهم بالضرب 
دون أن يراعوا أى معنى للخلق أو قم الواقدين عليهم . 

وتمت الانعخايات » وكات فوز أنى واضحا »> وتجمعت صناديق 
الانتخاب بتقطة شرطة ببلدة بردين » وهی اليلدة التى ميت الدائرة كلها 
بامعها » وحرص شياب الأسرة أن يبيت فوق الصتاديق يتزعمهم عمى 
عبد الله وقد هيأ له مأمور دائرة الأمير طاهر باشا الذى يملك أبعادية نی 
بردين مكانا مناسبا يبيت فيه ء بيغا لازم شباب الأسرة الصناديق . 
وحاولت الشرطة وقوات من الجيش أن يخرجوهم من النقطة فکشفوا 
عن أسلحة مرخصة يحملوتها . 

و کلم مدير الشرقية ألى فى غرالة » وكنت بجواره . وقال المدير : 

س إننا نرجو أن تأمر بالجلاء عن نقطة بردين . 

فضحك أبى وهو يقول للمدير : 

- لا أستطيع » فإننى إن طليت هذا المطلب من شباب أسرق فلن 
يقيلوه . 

وسلم المدبر أمره إلى الله » وظل شباب الأسرة مع الصتاديق حتى تم 
فرزها » وكنا واثقين أنه إذا تخلى الشياب عن الصناديق فإن الوزارة ما 
كانت لعخجل أن تحل مکانبا صناديق أخرى لصا مرشحها . وتم الفرز 
وتبح ألى نجاسا باهرا » وأحست الوزارة أن الشعب غير راض عتها ولكن 
لا يهم ما داست باقية فى دست الوزارة 


و اننا 
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حين عاد أنى إلى مجلس النواب كان معارضا عنیفا » ولكن الأغلبية 
الساحقة كانت وفدية وكان مكرم عبيد باشا قد آنشق عن الوفد و کون 
حزب الكتلة وأصدر جريدة للحزب . وق ذلك الحين كتب كتايه 
الشهير العروف باسم « الکتاب الأسود » وكانت الأحزاب المعارضة 
تتولى توزيع هذا الكتاب » وكانت نسخ منه كثيرة توزع من بیتا . 
والكتاب جدير بأن نقول عنه إن أعظم التبم فيه لا تساوى شيعا بالنسبة 
لأيسر ما ارتكب ق عهد الناصرية . ققد كان أعظم ما فيه اعتقال بعض 
الزعماء السياسيين » وقد کانوا يعتقلون فى بیوت مريحة ويلقون كل 
رعاية وعناية » وما كان أهل هذا العصر يدرون ما يخقيه الزمان فى عهد 
الناصرية من اعتداء على الأعراض والكرامات والأموال والأنقس » مع 
الألوان التى لم تسمع عنها البشرية من التدكيل والعذابه . ولكن على أى 
حال فى ذلك الحين كان الكتاب الأسود سبة فى جبين الحكم . وقد تقدم . 
اى باستجواب عن الاعتقالات التى تقوم بها الحكومة ؛ وف نفس اليوم 
امحدد لنظر الاستجواب اعتقلت حکومة اللحاس مكرم عبيد یاشا ‏ 
ووقف ای فى مجلس التواب يندد بهذا التصرف + وصاح بالحكومة إننا 
متضامتون مع كل ما فعله مكرم عبيد باشا وکل ما کتبه » ولتفعل بنا 
القوى الغاثعة ما ترید .. وقد علق الرحوم كامل الشناوى على هذه 
الخطبة يومذاك بقوله : لولا وف على الرجل لألقيت بتفسی من شرفة 
الصحفبين لأقبل دسوق أياظة . 

وعاد بى إلى البيت » وكنت أتلقى درسا فى اللغة الإنجليزية من 
اُستاذی الذى كان يشرف على دراستى جميعا الأستاذ لويس مرقص + 
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الذى أصبح فيما بعد د. لويس مرقص رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية 
الآداب . وذكر لنا أبى ما فعله بالمجلس ء ثم نادى عم أحمد وأمره أن ینقل 
کل نسخ الكتاب الأسود ومتشورات أخرى ضد الحكومة إلى بيت ابن 
عمه الأصغر الضابط عمر أباظة رمه الله » متوقعا أن تفعش الحكومة 
منزلنا فى تفس الليلة . وقد حدث أن فوجهنا بقوة من الشرطة قبيل 
منتصف الليل تحاصر النزل وتقتحمه لتفتش عن الكتاب الأسود 
والمنشورات . ولكن أين هذا التفتيش مما فعله العهد التاصرى بعد ذلك ؟ 
شتان لا يقارن ما فعله النحاس با صنعه بعد ذلك عصر الطغيان . 

حسيك أن تعلم أن ألى أمسك بمسدسه ء وقال لقائد القوة : نحن 
فلاحون وسأسمح للك بعفتيش البيت جميعه » ولکن لن تدخل الحجرة 
ألتى يبا السيدات مطلقا . 

وقبل الضابط » فما كان آهونه من تفتيش ا 
ألى ونما قدموا له كل إجلال واحعرام وتوقير . 

ویر 


e 


فى يوم ۷ أكتوير عام ١444‏ طلبنى آیی من حزب الاأحسرار 
الدستوريين وقال لى : إن وزارة التحاس أقيلت » وان أحمد باشا ماهر 
يؤلف الوزارة الآن فى لاظوغل - 

كانت الحرب قد أوشككت على الانتهاء » وعرف املك أن الإنجليز لم 
يعد يعنييم شأن النحاس أن يبقى ف الوزارة أو لا بيقى فأقال التحاس 
باشا . سارعت إلى الحزب فوجدت الجموع الحاشدة» وكان ارب فى 
عهد وزارة الوفد محاصرا بالشرطة . وقد خنی أى أن تعتدى الزحوف 
القادمة للتبعة على القوة احاصرة للحزب » فاستدعى رئيس القوة وأخيره 
بسقوط وزارة الوفد » ونصحه بأن ينسحب هو وقوته حتى لا يتعرض 
للصدام مع الجماهير القادمة للتبقة . فراح رئيس القوة يشكر أنى ويدعو 
له بطول العمر . وانسحب هو وقوته . 

علمنا ف زب أن مفاوضات تشكيل الوزارة تواجه صعويات سيبها 
أن مكرم باشا عبيد يصر أن يكون عدد وزراء الكتلة مساويا لعدد وزراء 
الأحرار والسعديين وكان هذا غير طبيعى » ولم يكن ماهر باشا موافقا على 
ذلك . وطال وقت التأليف ولغط الحاضروت فى حزب الأحرار وتتاثرت 
الاشاعات بأمعاء المرشحين وأ فى حجرته بعيد كل البعد عما يدور بين 
الحاضرين بالخارج . وقد أَبَى ترفعا أن يذهب إلى لاظوغلى ليشارك ف 


( حات من حياق ) 
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تأليف الوزارة » مع أن هذا كان أمرا طبيعيا . فهو سكرتير عام ازب » 
والمفروض أن يشترك فى تأليف الوزارة . 

ق هذه الليلة قمت بتجرية لا أنساها .. حلا لى أن أبث إشاعة أن 
املك هدد باستدعاء التحاس ياشا إذا لم تؤلف الوزارة فى وقت معقول . 
ولم تمر دقائق حتى طليتنى والدقی من البيت وسألتتى : هل صحيح أن 
الملك استدعى النحاس باشا . 

أدركت منذ ذلك اليوم السرعة التى تسرى بها الإشاعة وقرف 
أيضا . 

وواقق حزبا الأحرار والسعديين أخيرا على مطلب مكرم باشا » 
وأصبحت المشكلة هی أين يبد وزراء. فرشح المحامى سيد سلم الذى لم 
يعرفه أحد فى ذلك الحين وقد نال رتبة الباشوية فيما بعد » کا رشح طه 
باشا السباعى ولم يكن عضوا فى حزب الكتلة وإنما انضم إليه لیدعل 
الوزارة » وقد كان قبل ذلك يشغل منصب وكيل وزارة . 

تألفت الوزارة وأسند إلى أى منصب وزير المواصلات » ثم تقلب 
" طوال خمس سنوات ف المناصب الوزارية فکان وزير أوقاف ووزير 
تحاراجية ‏ 

و لحولیه متسب وزير الخارجية قصة » ولت ركه ها 3 قصة أكثر طرافة » 
فقد طلب أحمد حشبة باشا وزير الخارجية أن يتولى منصب نائب رئيس 
الوزراء ء وم يكن هذا اللصب معروفا فى التشكيلات الوزارية » فرفض 
طلبه واستقال . واختير اى وزيرا للخارجية ورشح هو رياض عبد العزیز 
سيف النصر الستشار وزميل دراسة أهى وزيرا للمواصلات » فتول 


RRs 

اللتصب . 

ولكن ما هى إلا بضعة أشهر حتى قبض على آحی رياض بلك بهمة 
الشيوعية » وهو إهام عبد العزير سيف النصر الذى كان فى مثل سنى > 
وقد عرفته بعد ذلك يسنوات حين تروج بابنة عباس ياشا سيد أحمد 
.والد الشيوعى المعروف محمد سيد أحمد وال أمينة هاتم صدق حرم 
عزيز أباظة باشا . وقد قيض على إهام ق العهد الناصرى وعذب تعذييا 
وصقته الحكمة التى رفع أمامها قضيته فى عصر الحرية يأنه تعذيب ۸ 
تعرفه البشرية . وأغلب الأمر أن هذا التعذيب كان السبب ربماغير المباشر 
فى موت إهام دون أن تعلو به لسن » فهو فى مثل عمرى تقر تقرييا . 

وعودة إلى أخيه الذى رفض أن يبقى فى الوزارة » وآحوه متهم 
بالشيوعية » فقدم استقالته واستطاع حزب الأحرار أن يقتع آحمد باشا 
خحشبة بالعودة إلى الوزارة » فعاد إلى وزارة الخارجية » وعاد أ إلى وزارة 
الواصلات . 

فى وزارة الخارجية حدئت واقعة لا بد من ذکرها . كان مرب وزير 
الخارجية يضاف إليه مرتب وزير تحت بد ما یسمونه بدل تمثيل » وإذا 
یی برفض أن يتقاضى بدل ااقفیل هذا . وناهيك بمرتب وزير ق ذلك 
الحين ! ول يكن ألى واسع الغنى بدليل أن الإصلاح الزراعى لم یذ مته 
قيراطا واحدا» وقال السفولوت ق الوزارة لاف : معاليك ستحر ج الذين 
قيلك والذين يعدك . 

قال : 

- أما الذين قبل فلا شأن لهم با أفعل لاهم سبقوفى ف الوزارة »ما 


مس 0۲ اس 

الذین بمّدى فذا کانوا قادرین فليقعلو! مغلما أفعل » وإذا کانوا غير قادرین 

فلا لوم علیهم إذا لم یقعلوا وتقاضوا بدل اتمثيل . آما أنا فلن آنحذ من 

المتكومة نقودا مقایل الدعوات التى جع علی متصبى أن أقيمها فى ببتى - 
وأصر على رفضه . 
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حصلت على شهادة الثانوية العامة ع وكان اسمها فى عهدنا التوجيبية 
فى عام ۰۱۹٩‏ وكان أنى يومذاك وزيرا للأوقاف فى وزارة صدق باشا 
التی قامت بمفاوضات صدق بيفن » ولم يشترك الوقد فى المفاوضات 
واستطاع أن يشير المظاهرات الصاخبة ق الجامعة قبل أن تبداً الفاوضة . 
ومع أن صدق باشا حصل من ستانجيت القائد الإنجليزى على تصر ج من 
جانب واحد » أن تتسحب جتود الاحتلال من القاهرة وجميع عراصم 
مصر لتقم فى ثکنات ا بالقنال ء إلا أن هذا لم خفق من حدة المظاهرات 
ق الجامعة .وم ا ا ا 
على الأحرار الدستوريين وحدهم فى الفترة الأولى من حكمه .. 
اتضم شیاب السعديين إلى الوفديين فى الجامعة م 
ل بد اس و زو 

يشتركوا معه فى الوزارة » وكان عددهم يزيد على الأحرار ببضعة 
مقاعد . 

فى هذه الجلسة هاجم السعديون صدق باشا هجوما ضاريا. فقد حل 
محل رئيسهم النقراشى باشا الذى آصبح رئيسا للوزارة بعد مقعل الزعم 
العظي أحد ماهر باشا برصاصة خائنة » وادعى القاتل أنه قعل لأنه كان 
يريد أن يدعل ارب مع الانجلیز . وكانت حجة ماهر باشا أن اطعرب 
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كانت موشکة على الانتهاء واشتراك مصر فيها لن یکلفها شيعا » ولكنه 
سیتیح ها أن تكون عضوا فى هی الأ وتعرض قضيتها على العام . ولکنه 
قتل » ودخلت مصر المرب شريكة مع الحلفاء فى عهد النقراشى باشا 
الذى خحلّف ماهر باشا فى رئاسة الوزارة . 

ولترجع إلى جلسة مجلس النواب . هاجم السعدیون صدق باشا 
وراحوا يذكرونه بالعنف الذى عرف عنه ق وزارة سنة ۰ ۱5۹۳ . وظل 
الرجل صامتا حتى انتبى طالبو الكلمات من هجومهم ووقف العملاق 
العجوز يقول فى ثيات ما معناه : تحدثم عن صدق سنة ۰ ۳ ولن أدافع عنه 
فنا مقتنع بكل ما فعلته فى تلك الوزارة . ولكن صدق سنة ۰ ۳ هو نفسه 
الذى كان عضوا مع المرحوم أحمد ماهر باشا والنقراشى باشا فى الجبية 
القومية » و هی جيبة تكونت بعد حادثة 4 فیرایر لتناهض وزارة التحاس 
باشاس. و کان ای وهيكل باشا من أعضائها ‏ فد کر صدق باشا زمالته 
لزعيمى السعديين فيباتم قال فى حسم : و هذه الجببة يا حضرات النواب 
التى کان ها الفضل فى وجودم على هذه الكرامى التى تجلسون علیا 
الآن » . وراح يشير بيده إلى مقاعد المجلس العتيد » والعجيب أن صدق 
ياشا تال الثقة مع تحديه للأغلبية السعدية فى اجلس . 

حين بدأت الدراسة فى الكلية كانت بداية مضطربة كل الاضطراب » 
"و کانت المظاهرات يومية حتی آننا لم تکمل یوما دراسيا قط . وفوجئ 
الطلبة بصدق باشا ف الكلية وكنت قد عدت إلى البيت » وإتماعرفت ما 
دار بين الطلبة ورئيس الوزراء من حوار » ققد قال لهم : 

ماذا تريدون ؟ 
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شتروج الاتجلیز . 

س وماذا تفعل نحن غير ذلك ؟ ألا جسن بكم أن تذاکروا أنم حتی 
جد فى مصر رجالا مثقفين نعتمد عليهم بعد خروج الإنجليز من مصر 1 

وطبعا لم بيد الطلية شيعا يجادلون به منطق الرئيس العبقرى » وانصرف 
صدق باشا . 

ولكن المظاعرات استمرت كأن شيعا لم يحدث » فکنا نذهب إلى 
الكلية ونجلس ف المدرجات » وقيل أن یدعل الأستاذ تتفجر المظاهرة 
ونخرج . 

وما هی إلا أيام حتى أعلنت الصحف أن رئيس الوزراء إسماعيل 
صدق باشا سيلقى ف الساعة كذا بيانا بالاذاعة حول مظاهرات 
الجامعة . وتجمعتا حول أجهزة الراديو لتستمع إلى بيان رئيس الوزراء 
الذى ۸ يستغرق سوى بضع ثوان قال ما معناه : 

« یتدخل بعض الغوغاء بين صقوف الطلية ويثيرون الشغب » ولا 
كانت الحكومة حريصة على استتباب الأمن فسوف تعمل على ذلك 
بالطرق المشروعة وغير المشروعة 4 . 

وذهبت إلى الجامعة فى اليوم التال فوجدت الحكومة قد أمرت بعودة 
الشرطة إلى مقارهم » حتی أننا لم جد شرطيا واحدا من القوات الكبيرة 
التى كانت تحيط بالجامعة . ودععلت إلى المدرج فلم أجد مكانا أجلس فيه 
إلا بشق الأتفس » والذين دخلوا بعدى ظلوا واقفين ‏ 

وم تقم مظاهرة واحدة فى عهد صدق باشا بعد بيانه هذا حتى تذاءب 
عليه زعماء مصر من المستقلين ورفضوا المعاهدة التى كانت أحسن ما 


بت قن 


توصلت إليه مصر فى تاريخها » والتى تفضل ‏ لا شك ‏ المعاهدة التی 
خرج بمقتضاها الإنجليز يعد ذلك بأعوام عديدة » ويكفى المعاهدة التى 
حرج بوجبها الإنجليز أنها أققدتنا السودان إلى الأيد . 

وقد كان ألى متحمسا لعاهدة صدق بيفن » وأذكر أنه فى أيام تكوين 
وفد المفاوضين جاء ألى إلى البيت متأخرا قليلا عن موعده » وجلسنا على 
مائدة الغداء وكان على المائدة بعض ضيوف لتا . وقال أبى : 

لقد حرجت من الوزارة . 

وكان وزيرا للأوقاف فى ذلك الحين » فقلت آنا : 

سب إذن انضممت إلى وقد الفاوضة . 

نعم . 

و تمض دقائق حتى دق جرس التليفون فع ركت الائدة وذهيت 
أجيب التليفون » وطالعنى صوت لم يغب عتى طبعا : 

معالى الباشا موجود ؟ 

وقلت : تعمل 

وأردت أن أستوثق من الصوت فقلت : 

نعم » من پریده ؟ 

وجاء الصوت : 

سب صدق باشا . 

وكان هو شخصیا المعحدث ء ول یکن مکتبه . 

و کلمه أ » وعدت أنا طبعا إلى المائدة حریصا أن أحلى غرفة للکتب 
التى بها التلیفون . وجاء اى إلى المائدة وقال : 


۵۷ سس 
لقد بقيت ف الوزارة . 

وعرقنا سر هذا التعديل بعد ذلك . قبحد أن كات الرأى قد استقر على 
آن یکون وفد المفاوضين من أحزاب الوزارة » عدل عن هذا الرأى 
ليتكون الوفد من رژساء الوزارات السابقین » ومن رئيس حزب 
الا حزاب الدستوريين والسعدیین . 

ولم يغضب یی رغم ذلك » وبعد أن أجمع رؤساء الوزارات على رفض 
العاهدة حقدا منهم أن يقوم صدق باشا بهذا النجاح الخالد » وخوفا من 
بعضهم ما آثاره عليه حزب الوفد الذى لم يرع وجه الله ولا وجه 
الوطن . ۱ 

وأذكر فى هذا الشأن حديئا بين صدق باشا ولطفی باشا السيد فى هذا 
الشأن : 

قال صدق ياشا : 

- از يصل با لسن والخرة يا لف أن تقود نحن الرأى العم ؟ 

فقال لطفى باشا السيد : 

- أريد أن أموت على سربری ها سماعيل . 

واستقال صدق باشا من الوزارة » وتألفت وزارة -جديدة برئاسة 
النقراشی ياشا وان ایی وزیرا للمواصلات بها » وألى فى شجاعته 
ووطتیته أن يخفى (عجابه بمعاهدة صدق بیفن فكتب هذه المقالة بأهرام ۵ 
ديسمبر ستة ۱۹٤٩‏ رغم علمه أن التقراشى باشا يكره صدق باشا كل 
الكراهية » ورغم التيار الجارف الذى ساد حينذاك ضد المعاهدة . 

ظهر أهرام ذلك اليوم ويه عنوان : آراء وأفكار « حول مشروع 
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المعاهدة » » ثم عنوان مقالةأبى ولماذالاأوافق عل العاهدة؟»وقالت الأعرام: 
HERE #K‏ 

تشرنا متذ يومين بحلا حضرة الشيخ احترم زكريا مهران باشا عنوانه 
« اذا لا أوافق على المعاهدة ؟ » وننشر اليوم يحثا لمعالى إبراهم دسوق باشا 
يرد فيه على من سأله ولماذا يوافق على العاهدة ؟ 

قال : الجواب سهل بسیط ‏ ذلك لأننى أحب بلادى وأعتقد أن 
العاهدة تحقق استقلالها وتحدد یوم الجلاء و يغير دماء .. » 

ولست أتكلم عن مشروع المعاهدة فاتتاول بالبحث سائر مواده 
وأشرح ما أدخله علیبا دولة صدق باشا من تحسين واضح جلی عظم > 
بل أكتفى بالکلام عن مادة الدفا ع المشترك » فإت عيوب العاهدة کادت 
فى نظر المعارضين تدحصی فبا . وكانت تلك المادة فى ول مرها مشوية . 
بشیء من النموض فأزال دولة صدق باشا غموضهاء ثم أحاطها 
بتمحفظات قوية كافية » ودعمها لمصلحة مصر بسياج جعل الساس 
ياستقلاها . اعتتادا عليها س ضربا من الستحیل ء إلا إذا تجرد الصريون 
من الوطنية والرشد والكرامة . 7 

وكان المفاوضون قد قيلوها جميعا عدا واحداء قبلوها على ما کان بہا 
من غموض ٠.‏ فلما أزال صدق باشا غموضها فى مقاوضته الأأخيرة وجلا 
ما كان فيبا من إبهام ولبس مريب » وأصبحت لا غباز عليها ولا خموف 
منها » رفضها المعارضون وإدعوا أنها الحماية مقتعة بل زنبا الحماية 
سافرة .. 

١‏ لم يكن هناك نص على أن رأى اللجنة استشارى » فجاء التص 
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صريا . 

؟ ‏ وأصبحت لا تجتمع إلا إذا دعتها الحكومتان للاجعاع . 

۳ ولا تنظر إلا فى البيانات التفق عليها من الحكومتين . 

فبريك قل أا المعارض ما الذى يخيفك منبا بعد ذلك » وما الذی 
تخشاه إذا كنت لا تريد أن تجتمع فليس ثمة ما يكرهك على دعوتبا ؟ وإذا 
ریت أن تدعوها بسبب كوارث تريد أن تتخطاها أو عواصف تخشی 
عقباها » فاحذر أن تقبل فى بيانات الانجلیز شيعا يضر باستقلالك أو 
تدحلا منہم فى شون بلادك » وامتنع عن البحث ف أى آمر لم يرد ف 
بيانك . 

وف آعر الأمر إذا دعوتبا للبحث ف المسائل الواردة فى البيان الذی 
قدمعه انت إليبا > ثم لم یمجيك رآیها فارفض لأن رأيها استشاری 
وحكومتك فا حق الرفض . 

هكذا تقول معاهدة صدق . 

أتريد أن تعرف بماذا آجاب أحد الشجعان من المفاوضين ؟ إنه قال 
وكلمته مشهورة : إن لا آطمعن على أى حال » لأن الانجلیزی من أعضاء 
اللجنة إذا نظر إلى المصرى فان المصرى ترتعد فرائصه . فآجاب صدق 
قائلا : لا يا أى » إن مصر إذا صح هذا لا تسعسحق الاستقلال !! 

أى عار يسريل هذه اليلاد إذا صدق هذا الفاوض ؟ وكيف یصور لم . 
الوهم أن المصرى برتعد جزعا ویتفض خوفا وهلعا إذا ألقى عليه 
البریطانی نظرة تبديد ؟ ۲ 

وقرأت"ف « الأعرام » يا لشيخ معارض ممت يأن ارد عليه » 


سس 05 مت 

ومضيت ف تلاو ته إلى أن وجدته يقول : وما علينا. لو صح أن معاهدة ` 
۳۰ لا تزال قائمة ‏ إذا انتظرنا سبع سنوات آحری بعد الستوات 
الثلاث ؟ فحدقت فى جملته ووقست من يدى ١‏ الأهرام » وقلت على 
الوطنية السلام ‏ ثم عدت إل الجريدة فأحذعيا وإلى الجملة المشعومة 
فحدجتها واسترسلت فى القراءة » فإذا يه يقول بن الإتجليز لا يعنمم الآن 
إلا الاحتلال المادى الاقتصادى ؛ وهم يريطوننا برباط الاسترلينى > 
قعجبت شنه « السلطة ؛ إذ ما دحل الاسترليتى فيما نحن فيه ؟ وق العا 
مالك عديدة مستقلة تربط نفسها به طائعة ختارة » وجميع کار 
الاقتصادیین فى مصر يروت الانقصال عن دائرة الجنيه الاسترليتى قى 
الوقت الحاضر كارثة مالية . 

ویهذه المناسية أذكر أن الكثيرين طوح يهم العناد إلى اللجاجة فى 
المقارنة بين معاهدة ۱۹۳١‏ ومشروع المعاهدة الأخيرة . ومعاهدة ۳۰ 
تفرض على عصر غالفة أبدية بيغا تفرض هذه العاهدة عشرين عاما - 
ومعاهدة ۳٩‏ تبقى جنود الانجلیز بعدها إذا ثيت أن مصر أصبحت قادرة 
على الدفاح عن نفسها . ومعاهدة ”8 لاتسمح بالجلاء عن ادن المصرية 
إلا إذا ينيا ثكنات من منطقة القنال تتسع یوش الاحتلال تکلفب 
خزیتتنا ما لا قبل لنا به » وقد بذل المغفور له محمد حمود باشا جهودا 
جبارة لاشتراك الإنجليز ف النفقات لاقامة هذه القکنات . وقد قات الباشا 
عضو الشيوخ المعارض صاحب مقال « الأهرام » أن البريطانيين 
يشترطونبها فى معاهدة ۳۲ . 

ولا أذكر كل مافى معاهدة 75 من عيوب فقد قبلها الصریرن عل 
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شكوننا الداخلية . ورفرف سرب من اخمام على المفاوضين عند 
تومهم »ولتت ادن تکرام »رح مکرم ال ام 
يخطب الطلية ساعات وی كد لهم قول النحاس باشا « اسجدوا لله شکرا 
فقد جتتكم بمعاهدة الشرف والاستقلال » . 

ثم ثم تناول معالیه مسألة السودان فقال : 

لم يكن يدور فى خخلد الكثيرين أن صدق باشا سيق بالتصوص 
التى أن يبا ووحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى » والفرق بين ما 
کان المفاوضون قد طلبوه وما جاء به صدق باشا هو أنهم کاتوا يرون 
التأجيل » ورأى دولته التعجيل . 

آما ما يدعيه المعارضون من أن النص يحعمل التأويل ويخول للسودان 
حق الانفصال فلا تسلم به بأى حال . وقد فسر دولة صدق باشا 
النصوص با بطمفن أشد الئاس ت تعنتا وأكثرهم مكابرة » وترك البابه , 
مفعوحا بعد ذلك للمفاوضة لأن التعاون بين المملكتين على العمل لرفاهية 
السودان وترقيته وجعله أهلا للحكم الذاتى يجعلى لنا الحق فى الطالبة 
بتمكين مصر من ممارسة حقوقهاء ویکقل لا ال هيمنة التى كفلتها المعاهدة 
ها . وتفسير دولة صدق باشا هو الذى نقره ونعتمد عليه » و کل مايحصل 
علية السودان بعد ذلك من حقه فى الحكم الذاق والنظام الذى يترتب 
عليه لا يخرج عن نطاق وحدة وادی اليل تحت العاج الصری ۔ يقى 
مجلس الأمن وأمر المعارضين فيه غريب » فقد كان مجلس الأمن رجسا إلى 
وقت قريب » وحمل الوفد على سياسة الاش شتراك فى جمعية الم المسحدة 
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وأحذ يشهر بها ويدكر الفائدة من وجودها وقتل الشهيد أحمد ماهر ق 
سییلها . 

فلما وجدت وتکونت هیشاتبا وأصبحت فصر من أعضائها 3 
وتشكك يعض الصرین فى نتيجة عرض قضيتنا عليبا اتقلبت جمعية الم 
حيرا عميما وفوزا للحرية عظيما وقاضيا عادلا صادقا رحيما . 

وأراد الله أن يجلو الشك باليقين فطرح ممثلنا فى هذه الجمعية متذ 
أسبوع واحد مسألة الجلاء .. جلاء الجيوش الأجنبية عن بلاد الأثم 
المشتركة فى الجمعية » وأخذت الأصوات فأسفرت عن ۲۹ صوتا 
بالرفض و ۱۳ صوتا بالموافقة على الاقتراح أكثرها من الام العربية . هذه 
النتيجة العظيمة » هذا البرهان القوى الملموس الداقع » هذا الرد السريع 
الصرع ء لا یفتح عيون المعارضين ولا ييصرهم بالعواقب يتغدون 
يأنشودتهم احبوية : مجلس الأمن ! مجلس الأمن ! 

ولست فى حل من الكلام عن مجلس الأمن ء ومن الوطنية أن أكف 
عن الاسترسال فى بیان رأبى فيه » ولكتى أحيلكم إلى ساستنا الوطنيين 
الأكفاء الخلصين الذين خيروه عن قرب » واشت ركوا فى اججاع هيئة الأم 
العحدة وق جلس الأمن وق سائر ارات فوقفوا على اتجاهها وتبينوا 

حؤلاء الساسة الصریون لا يرق الشاك إلى وطتيتهم » ولا جرؤ [نسان 
على الطعن فى كقاءتهم . فقد رفعوا رعوسنا ولفتوا أنظار العالم لناء فوقف 
باهتا مشدوها مأحوذا بعلك الجرأة العجيبة والكفاءة المتازة والحماسة 
الوطنية التى جعلت بريطاتيا تتململ متوجعة تشكو » وكانت تنتظر منهم 
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يعض مظاهر الود وانجاملة . 

نس يكلام رجالنا هولاء وؤتلك خبرعهم وهذه مواقفههم ؟ آم تأح 
برآی العفاگلین الذين کانوا متشائمین ثمين » ونتأثر حملات بعض العارضین 
وقد كاتوا إلى وقت قريب موافقین يحيذون ویصفقون ؟ 

إذاوة قعت المعاهدة فإن الجلاء عن القاهرة والاسکندرية وبلاد الدلعا 
ع فى شهر مارس » أى بعد ثلاث أشهر وبضعة یام وبعد ذلك بسن 
ونصف السنة یم الجلاء عن بلادنا بأسرها فى يوم حدد هو أول سيتمير + 
والفضل لصدق باشا فى' هذا التحديد . أتريد من وطنى صادق الوطنية 
ومن مصرى خلص صادق النية أن يتردد فى الموافقة على حلاص يلاده من 
أسرها واستكمال حريتها واستقلالها » وتريد من مصرى نزيه عاقل يحب 
بلاده ويغديها بحياته أن يستيدل ذلك يقضية حاسرة يقدمها إلى حكمة 
يعتقد آنبا ستحكم فيا بالاعدام ولديه على ذلك آلف برهان ۴؟, 

كان المغفور له قاسم أمين يقول : 

« أعرف قضاة یعکمون بالظلم لیشتپروا بالعدل » 

وأنا أعرف رجالا يسيكون إلى وطنهم ليشتبروا بالوطنية » . 

وإلى هنا انتبى ما جاء بالأهرام على لسان ألى . 

#۶ م 

كانت هذه القالة ذات صدى بعید عندما نشرت » ولكن متى ناقش 
الوفديون بالمنطق ؟ لقد رقضوا أن يد يمحقق هذا النجاح الفائق تی آلذی بلغه 
صدق على غير أيديهم ولعذهب مصر والوطنية إلى أى جحم تشاء . 

HOH KF 
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فى وزارة النقراشى باشا التى أعقبت استقالة صدق باشا » قررت 
الوزارة أن يذهب وفد مصرى إلى هيئة الأم وتكوّن الوفد وكان وزير 
الخارجية من بين أعضائه » وتولى أبى وزارة الخارجية يالنيابة . 

رأس وفد مصر النقراشى باشا » وبلغت وطنية النحاس اخضیض ف 
هذه الأيام فقد أرسل برقية إلى هيئة الم يقول فيها : إن هذا الوفد لا ثل 
مصر . كان ينبغى لو كان يحمل ذرة من الشعور بالوطنية أن يؤيد 
التقراشى باشاء والدرجة الأدنى أن يصمت وينتظر . آما إرسال برقية إلى 
هيعة الأم يبلغها فيها أن النقراشى باشا لا يمثل مصر فتلك كبيرة من كبائر 
الخيانة العظمى لا نستطيع أن نتساها للتحاس باشا أو زب الوقد ‏ 

فى هيئة الام وعلى ملدٌ من العالم وقف النقراشى باشا وصاح فى وجه 
الاتهليز : احر جوا من بلادنا ها القراصنة . ودوت الصيحة ف أنماء الدنیا 
فهى امرة الأولى التى تسمع فيها إنجلترا مثل هذه العبارة » وهی فى تلك 
الأيام الإمبراطورية التى لا تغيب الشمس عن الدول التابعة لها . 

وقد استقيل الشعب النقراشی باشا استقيالا حافلا حين عاد . ولکن 
رحم الله شوق حين وصف مصر بقوله : 
نسيت روعته فى بلسد كل شیء فيه يسى بعد حين 

لم عض وقت كتير حتی قتل التقراشی باشا بيد غادرة من یسمون 
أنفنسهم بالاخوان المسلمين » وما هم بإحوان وماهم بمسلمين . 

وتولى الوزارة إبراهيم باشا عبد اقادی الذى كان يومذاك رئيسا 
للديوات الملكى » وكان هذا طبيعيا فقد كان الشخص التالى فى حزب اطيعة 
السعدية » ولو أن الملك اعتار يدلا منه هیکل باشا رئيس حزب الأحرار 


س 0 س 


الدسعوريين لكان فى هذا شبه موافقة من السراى على قتل التقراشى باشا . 
واعتير أى وزيرا للمواصلات فى وزارة [براهم ياشا عبد اطادی . 

وق لقاء بين هیکل باشا وبين الملك قال له الملك : 

رقاسة الوزارة تنتظرك وستنالها فى يوم من الأيام سحا . 

فإذا الآديب العملاق والزعم العظم يقول له : 

.. إنتى يا مو لاى حین أجلس إلى مكتبى تصغر فى عينى کل وظائف 
العام . 

استمرت حکومة إبراهم باشا عبد المادی إلى آواخر عام 21915 
و كان مجلس النواب بهذا قد أكمل دورته الخامسة . وأعتقد أن هذا اجلس 
هو انجلس الوحيد فى المياة النيايية التی بدأت بدستور ۱۹۲۳ الذى 
أكمل فى مقاعده مس سنوات كاملة تقريباء وأصبح لا بد من التفكير فى 
حل المجلس . 

استقال إبراهيم باشا عبد الحادى وظهرت ف الأفق بعض آمال أن 
تتکون وزارة مؤٌتلفة من كل الأحزاب » وتمهيدا هذا الأمل كلف الملك 
حسين سرى باشا بتأليف الوزارة من كل الأحزاب . وقبل حزب الوفد 
أن يشترك فى الوزارة وكان أبى وزيرا فيها » وف الاسكندرية راح الوزراء 
يدعون |خوانهم لموائد الغداء لتأكيد التآلف » وكان من ضمن أعضاء 
الوزارة كريم ثايت باشا الذى فرضه الملك فرضا فكان الوزراء یدعونه 
مع الأعضاء الآخرين على موائدهم » حتى جاء دور ألى ليدعو الوزراء 
فوجه إليهم الدعوة للغداء ق بيته بالإسكندرية ولکنه رفض .أن يدعو 
کرم ابت و کنت أنا موجودا ف هذه الدعوة . 


رات من حياق ) 


تس با و مس 

قلیلا ما بقیت هذه الوزارة » وتقجر الائجلاف وهو آمر كان منتظرا 
طبعا . وألف سری باشا وزارة من الستقلون كان آوضح ما فما أنه أشرك 
معه زوج ابنته الدكتور محمد هاشم باشا » وأطلق عليه الشعب لقب 
شيانو مشبها إياه برو ج ابتة موسيلينى الذی كان الديكتاتور القتيل يطلق 
يده فى حكم إيطاليا أيام رئاسته » وقد قتلهما الشعب معا وعلّق كلييما 
من أرجلهما فى ميدان عام . 

وقد توثقت صلتى بعد ذلك بالمرحوم محمد هاشم باشاء وأشهد أنه 
كات کفعا للمنصب الذى تولاه مع حميه بل كان أكبر منه بعلمه وثقافته 
واتزانه » وقد نال فى هذه الوزارة لقب الباشوية . وأجرت وزارة سرى باشا 
الانتخابات » وقد اكتسح الوقد وكان اکتساحه لسيبين آوضما وأضهما 
طول بقاء الوزارات المعادية للوفد فى الحكم والشعب المصرى تواق إلى 
التغيير حتى وان كان التغيير إلى الأسوا . ولذلك فإنتى أعتقد أن الوفد لم 
يحافظ على شعبيته إلا لأن لك كان يقيله دائما» وكانت هذه الإقالة ترقع 
أسهمه عند الشعب الذى يقدر أى إنسان يقف فى وجه الا الأعلى . 
ولو أن الوفد ترك ف الوزارة ليكمل دورة واحدة لفقد شعبيته التى كان 
جمتع يها إلى الأبد . 

أما السيب الثانى لسجاح الوفد نجاحا باهرا فى هذه الانتخابات فهو 
شعور رجال الشرطة أن التيار العام مؤيد للوفد » تأعملوا تزويرهم 
حسابه حتى يطالبوا بالمكافات حين يقتعد الوفد کرامی الوزارة . 

ومع ذلك فحين أحصى أهل الاحصاء الأصوات التى نانها حزيا 
الأحرار الدستوريين والحيئة السعفية فى هذه الانتخايات » آوضحت 
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الاحصاعات آنها كانت تفوق بكثير عدد الأصوات التى ناها الوفد » مع 
أن كلا من الحريين لم يئل إلا حوالى ثلاثين مقعدا فى البرلمات . وهکنا 
كانت المعارضة ممثلة فى ستين ناگی ونيف من مجموع عدد الأعضاء الذى 
كان مائتين وخمسين عضوا فى تلك الأيام . 

عبج الوفد فى هذه الوزارة نهجا جديدا كل الجدة على سياساته 
السابقة . والجدة فيه أنه أخذ نفسه بالتفاق الرحیص كل الرخحص 
تلملك . وقد بدأ ذلك فى اليوم الذى حلقت فيه الوزارة المین برتاسة 
النحاس باشا إذ قال النحاس للملك فجأة وبدون مقدمات : 

مولاى إن لى عندك رجاء أنا مصمم أن آناله . 

ما هو ؟ 

سر أن أقبّل يدك . 

وببذه الجملة وهذا الشعار بدأت الوزارة الوفدية الجديدة عهدها 
الذى نسبت فيه الملك إلى التبى عليه السلام ء والذی قال فى آنتائها 
النحاس ياشا حين سكل عن رأى له فى إحدى المشكلات « إن فى 
« كابرى » قيلة نتجه إليبا جميعا 4 . وكات الملك بصطاف ق ١‏ كابرى »ی 
تلك الأيام . وأذكر آذروز اليوسف ظهرت ف أحد آعدادها وی صدرها 
صورة الخحذاء ضخم وكتبت تحته القبلة التى یتجه إليها رئيس الوزراء . 

على أية حال » دخل یی طبعا هذه المعركة الانتخابية وكنت فى ذلك 
الحين فى السنة النبائية من كلية الحقوق » وقد شاركت ق هذه 
الانتخابات مشاركة جدية ونجح ی طبعا تجاحا ساحقا . ومن الطرائف 


ا 
التى لا أنساها أنه طلب منى أن أحضر له من كاتب الحسابات المبالغ التى 
أنفقها فى المعركة الانتخايية وكانت هذه المبالغ تتقق على الولام التى 
كافت يومية طبعا فى بيتنا . وفعلت ما أمر به وأحضرت الحساب 
وصعدت به إليه فى الطابق الأعلى ۰ وكان البلع أقل من ألف جنيه . فنظر 
قى الورقة ومزقها وتظر الی قائلا : لا أحب أن يعرف أحد هذا المبلغ . 
فقلت : طبعا . وأدركت أنه يستكبر أن يعرف الناس أنه يشق فى 
الاتتخايات هذا البلغ مع أنه أنفق كله على مواجهة الزوار . فلم نكن 
نعرف ف تلك الأيام كلمة الرشوة للأصوات ولا عرفناها فى اتتخابات 
أخى ق انتخايات ۷ والحمد لله . 

أصبح أنى ق مجلس النواب زعم المعارضة عن الأحرار الدستوريين » , 
وكات الأستاذ حامد جودة الذى كان رئيسا للمجلس السابق زعيما 
للمعارضة عن الطيكة السعدية . 

وظل الأمر كذئك حتى حريق القاهرة وانبیار اللحياة البرلمانية فى 
فصر . 


۷ 


لعن الله السياسة فقد جرفتنى عن الحديث اليك عن نفسى فى تلك 
الفترق وماذا كنت مستطيعا أن أفعل وقد كانت الأحدات يأخذ بعضها 
برقاب بعض وقد حذرتك من أول.هذا الحديث آنتی لن أتقيد بالستوات 
ولا بالأيام المحاليات » وإنها سأترك الأحداث تقدم نفسها إليك فى عفوية 
وف غير ترتيب أو تدبير . 

مضيت ف دراسة الحقوق غير متعثر ولا متفوق » وظللت أكتب فى 
مجلة الثقافة والرسالة معا . 

وق يوم فوجكت بعمى عزيز باشاس ول يكن قد نال الياشوية بعد 
يطلبتى بالتليفون ويبتعنى على مقالة لى ظهرت فى مجلة الثقافة » فملاأی 
الفرح العظم فقد كان عزيز باشا فى ذلك ال لين قد انيثق كالشهاب فى سماء 
الشعر العریی بدیوانه الأول الذى اختص به ذكرى زو جته السيدة زینب 
ها أباظة . وقد كانت هذه السيدة من أحب الناس إلى أمى کا كانت أمى 
من أحب الناس إليها . وكاقت صلتنا بأسرة عزيز باشا وثيقة كل التوثق 
فقد كان عزيز باشا يعتبر أى أحعا أكير له . ولعل من الطريف أن عمى عزير 
هنا ای بزواجه بقصيدة أُعلّقها فى بيتى الآن فالادح والممدوح کلاها 
جد ابتتی وابتى . وربما يكوت من المعقول أن أثبت هذه القصيدة فى هذا 
الحديث الذى أتقدم به إليك غهى على أية حال قصيدة لم عرف لآخر 


° ¥ ل 
عمالقة الشعر العربى وموضوعها ألى » وهذا الكتاب يحمل إليك ما لا 
تعرفه عن حياق فما بغريب أن أقدم إليك القصيدة التى أنشأها جد 
أولادى عن جد أولادى فى عام ١9174‏ وهو العام الذى ترو ج فيه ألى » 
وكان عزیز باشا قد تروج فعلا من السيدة زینب هاتم يعد قصة حب 
رائعة . والذى لا شك فيه أن قليلين الذين يعرفون انا كانت تكبره 
بعامين . ولکن صاتنا بأسرة عزيز باشا م تكن تتمثل فى كارة التزأور فقد 
كان فى تلك الفعرة مديرا فى مدیریات مصر و كان يجيعه إلى القاهرة قليلا . 
ومکالته هذه لى التى حدثتك عنها كانت وهو مدير لأسيوط » 
وكانت روايته قيس ولبنى قد ظهرت أيضا فوضعت قدمه بعظمة على 
السرح الشعرى . وشاءت الأقدار أن تکون لى به وبأسرته وبرواياته 
أعمق الصلات وأقواها . طبعا أنتى تزوجت ابنته الصغرى فكانت ولا 
زالت حياق » أو هى ‏ والله أعلم... أنحب إلى من حياق » وهى أم ابنتى 
أمينة واینی دسوق » ولكن حبى إياها زوجة وشقيقة روح وخدن عمر » 

أقوى من حبى إياها ما لابنتى واینی . 
إليك القصيدة وقد تلحظ فا أن عزيز باشا يمتدح زواج الأقارب وما 
هذا بغريب » قزوجته زيتب هام ینت عمه سليمان بك عئان أباظة عضو 
مجلس الشيوخ » کا تزو ج أبى ابئةعمه عبد الله بك السيد آباظة وقد كان 
عضوا! بمجلس شورى القوانين وهو ابن السيد باشا أباظة والد جدي 
لوالدى إبراهيم بك أياظة الذى كان عمدة غزالة بلدتناء وقد أنجب سيد 
ياشا أريعين ابتا واينة » وربما من الطريف هنا أن أذكر أن السيد باشا هذا 
' أهدى القديوى تفتيشا قدره ۱۲ ألف فدات » ممايد حض قول الجاهلين أن 
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النديوى کان يوزع الأرض على الأعيان » فالحقيقة أن الأعيان هم الذين 


يبدوت الأرض إلى الخديوى . 


أما توزيع الأرض من الملوك على الأمراء والاقطاعيين فلم يكن إلا فى 
فرنساء وما عرفته مصر على الاطلاق وما عرفت الإقطاع الذى يهرفون 


به قی حیاتہا ۔ 
إليك القصيدة : 

سحي الفزال!۱) وقل بلغت متزلة 
موفورة الحظ من شأو يقصر عن 
قالوا الشبيية طرف اللهو متدما 
وقفت آتضر أيام الياة على 
فنلت فى غير عسر ما بضت له 
يا صاحب القلم السحری ترسله 
وصاحب الخطبة القيحاء تتارها 
لتك اليوم أن تبسی بطاهرة 
غنى يفضل آییها الناس قاطبة 
زین الغران") الأياظيّات قد ظفرت 
الساكب العرف والمأمول جانبه 
إن السزواج لوؤت خحير عاقبسسة 


منفوسة فى الشباب الونق الحالى 
إدراكة غيره إلا .ال 
فقلت بل طرف أخلاق وأعمال 
درك المحامد فينا والستا العالى 
والجد صعب على طلابه غال 
فييعث الأى فى أسلوبيا الحا 
نار اللا فى قاعسات لآل 
بين الندى نشأت والتيل ولال . 
ووفقت بعد فى عم وف خال 
بالتافع اثرتجی والباذل الال 
والصائب الرأى والتدییر والقال 
إذا العسسزاوج لم يخرج عن الال 


را الغرای هو التوقيع الذى كان بهر بهل مقالائه السياسية منتسبا إلى یلدتبا غزالة . 


(۲) لآل : صانع اللآلة . 
(7) الفائية : الى تستغنى عن التجميل , 
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لا تصغ للطب ق هذا وخذ نمر التجريب تحيا رضی النفس والبال 
تحنو علی وترعی غیتی أبدا على الليالى بنات العم والخال 
يرضين علمى وجهل لا يضقن به ذرعا ويحمدن [کثاری وإقلال 
ويغتبطسن بإجمالى يشدن به وقد يكون ضئیلا شأن إجمالى 
لآ زتها تشهدان العيش متسقا والدهر فى حدب منه وإقبال 
توثقت صلتى بعد ذلك بعمى عزيز وكنت كثيرا ما أكلمه فى أسيوط 
بالتليفون » وبدأت صلتى أيضا بزوجعى .. صلة من نوع آخر غير صلة 
القرابة . فأنا طيعا آعرفها منذ وعينا الحياة أنا وهی بحکم القراية » ولكن 
هذه الآصرة الجديدة التى بدأت كانت من ذلك التو ع الذى يعرفه تاريخ 
البشرية ء والتى كانت سببا فى بقاء هذه البشرية على قيد الحياة - 
وحبا فى هذه النیضات الجديدة التى بدأ قابى ينيضها عرضت على 
عمى عزيز أن شرف على طبع روايته العياسة . وق المطبعة قابلت شخصا 
توثئقت صلتى يه بعد ذلك » وكنت حين رأيته اول مرة وكدت أعرفه لأنه 
كان حيدذاك قصاصا مشهوراء وم أكن بعد مشهوراء وطذا جلت أن 
أكلمه ف المطبعة . زنه المرحوم الخ الحييب الانسان اللاك يوسف 
السپاعی . وأصبحت بعد ذلك مسكولا عن طيع روايات عزيسز 
باشا . وقد ملت روايته العباسة أمام الملك ق ذلك اللمين وأحب أن ينعم 
عليه بر تبة الباشوية فى داو الأوبرا » ولكن النقراشى باشا الذى كان رئيسا 
للوزراء ووزيرا للداخطية رجا اللك ألا یفعل » لأن عزيز باشالم يكن فى 
ذلك امین أقدم المديرين وم يكن أقدم منه إلا عس الدين عبد الغفار 
الذى نال الباشوية فيما يعد » وحين حاول الملك أن يفهم النقراشى باشا 


سب ۲ ۱۷ مس 

أنه يمنحه الباشوية کشاعر ولیس کمدیر لأسیوط ألم التقراشی باشا فى 
الر جاء قکان هذا خيرا لعزیز باشا ديرته له السماء » فقد آقام الملك حفل 
تکریم حاص لعزیز باشا وجمیع المتلین فى المسرحية والخر ج و نة القراءة 
والاداریین » وق هذا الحفل آنعم املك بالباشوية على عزيز ياشا . 

من ذكرياق عن تلك الأیام أن عريز باشا کلفبی أن أحضر بروفات , 
روايته الناصر فى الفرقة القومية لأصحح اللغة العربية للممثلين » وكنت 
حينذاك طالبا بكلية الحقوق » وهكذا تعرفت بأكبر ممثلى مصر فى هذه 
المناسية . ۱ 

ووهكذا ازددت قریا من عزيزياشا ومن عفاف » و کنت قد أأحسست 
يوجيب الب قبل هذا بشهور . وكنا فى الإسكتدرية وكنت أخحتلق 
الأعذار لأزور بيت عزيز باشا الذى كان بالشاطبى فى ذلك این . وكنا 
وعفاف تتحدث ف الأدب كثيرا ما قوی حجتی أن أحضر لا الروايات 
التی ظهرت ف المكتبات » وكنت أق رأ ها شعر شوق . وق عفاف حاصية 
عجيبة ‏ أو رما لا تكون عجيبة بالنسبة لها فا تحس بأى كسر أو 
عيب عروضى ف الشعر بأذنها دون أن تدرس العروض طبعا » فقد قلقت 
آغلب تعليمها فى مدارس الفرئسيين وهی اللغة التى تجیدها كل الاجادة 
لدرجة أننى أذكر اننا کنا فى يوم ما آنا وهی فى باریس ووقفنا فى أحد 
مواقف التاكسيات » واتصل الحديث بينتا وبين أحد النتظرین معنا 
وعرف أننا مسافران إلى مصر فقال لى : أنت تسافر لأنك واضح أنك 
مصرى » ولكن ناذا تسافر السيدة ؟ فقد ظن لاتقانها اللغة الفرنسية آنا 


غرئسية . 


بن لاعت 
فى (حدی زياراق للنزل الشاطبى جلست أنا وعفاف ورحت أقرأها 
بعض أبيات لشوق فى جزئه الرابع » وفجأة قلت : 
ما رأيك أن أقرأ لك البخت بالشعر . 


بت یبا 
آفتح الدیوان وآقراً اثبیت الذی بقع عليه نظری دون قصد . 
وهو كذلك - 


وفعحت الديوان وقرأت فإذا بختها : 
لا بس علسيك يا حورتسی ‏ آنت وأبناؤك حتى يكبروافى خفرق 

فکاًغا كان هذا البيت إيقانا بالزواج . 

نجحت ف السنة الثانية فى كلية الحقوق وكان د. شوق باشا مدیرا 
للجامعة » وقد تفضل معاليه بأن يتقل إلى ألى در جات كلما ظهرت نتيجة 
علم من العلوم حتی تمت النتيجة كلها و نجحت نجاحا موفقا . 

وطبعا كنت قد فاتحت أمى برغيتى فى خطية عقاف ووجدت عندها 
ترحابا شدیدا ء فام عفاف رحمها الله کا قلت لك س کاتت من أحب 
سيدات العائلة إليها إن لم تكن أحبين » وعرض الأمر على أنى فرحب هو 
أيضا . وهکذا عطب ای عفاف من عمى عزیز » وقال عمی عزيز : 

وهل أجد فا حسن من ثروت ؟ 

فقال آی - 

أنا طبعا أعرف ميك لغروت » ولکنی آرید أن أعرف رايا هي . 

ولعلك تعجب أن عقاف قالت لابا : أاف أن یکو ن قارق العمر بيننا 


قرييا . وفعلا الفارق بينى وبينها سنتان وبضعة شهور . رما کان ماقالته هذا .` 


س ۵ ۷ د 


مجلا من أبيبا أو ما لا أدرى من مشاعر المرأة التى أعترف حتى اليوم آننی 
لست خبیرا یدخعائلها » بل وأحسب أنه لیس هناك من هو خبير بشأنها . 
وتمت المخطبة وسط أفراح واضحة من خاصة زوجتی ومن خاصتى 
على السواء . وتم الاتفاق طبعا ألا يكون الزواج إلا بعد أن أحصل على 
الليسانس . 
جحت من السنة الثالثة إلى الرابعة » ولا شك أن الخطية ی عن 
المذاكرة التى تكفل لى النجاح ق الليسانس . وتزوجت فى ۱۱ يونية عام 
1 ولم تكن النتيجة قد ظهرت يعد . وفوجدت أننى لم تجح وأنه 
لا بد لى أت أؤدى مفحقا فى الرافعات والتجارى . وهكذا بدأت حياق 
مع زوجتى وأنا بعد طالب فى كلية الحقوق . ورحت أذاكر فى منزل 
الروجية وأنا آشعر حرج شديد ألا أنجح فتکون فضيحة لى كزوج وهو 
تلمیذ . وشاء الله أن يكتب لى النجاح . وربما من الذكريات التى تستحق 
أن تقال أننى عرفت نتيجة اللیسانس وأنا أتكلم من تليفرن فى مطبخ 
مطعم الكو رسال الذى كان مواجها لسینا ديانا فى ذلك الحين . فقد كان 
جلو لی آنا وزوجتى أن نعداول غداءنا حارج البيت ونذهب إلى السینا ق 
حفلة الساعة ۳ . وخخطر لى وتحن ننتظر الغداء أن أسأل نسيبتا الدكتور 
العظم عثان خليل عثئات أستاذ القانون العام إن كان عرف شيئا عن 
نتيجتى » ول آتوان وقمت أبحث عن التليفون ف المطعم فإذا هو داحل 
. طبخ » فلم أجد بدا من أن أقتحم المطيخ . وبين لغط الطهاة أجاينى 
الدكتور عغان حلیل وبشرف آننی أصبحت محاميا » وبشرت زوجتی . 
ومادمت ذكرت الد کتور عثان فلا بد أن أذكر فضله علی وموقفه الذی 


سسس ۷ مس 


يدل على متتپی الأمانة مع النفس ومع شرف" الهنة . 

الدكتور عثان متزوج من السيدة هدى هام أياظة ابنة عمى عيد 
العظم بلك أياظة الذى كان مديرا لحسابات السكة الحديد ء وهو ابن عمة 
والدى » فحين دحلت كلية الحقوق رجوت د. عغان أن آزوره ليشرف 
على مذاكرق فرحب بذلك . فکنت أقصد إليه وأنا فى السنة الأولى من 
كلية الحقوق ويسترجع معى المواد. جميعا فهو لم يكن يدرس لستة 
الأولى » وف السنة الثانية كان هو أستاذنا فى المدرج للقانون الإدارى » 
ول أتوقف عن الذهاب إليه وكتت دائما أتناول عشاقٌ عنده كلما زرته . 
وف مرة تمتعت عن العشاء حجلا مدعيا آتتی تعشيت ء فال على قائلا : 

نقدق ل 

ای كل شیعا بسیطا . 

وف آثناء العشاء نسيت نقسی وأكلت ء فإذا هو یتسم ويقول لى : 

س فى المرات القادمة نقنق فى بيتكم وتعشنّ عندنا . 

وضحکنا . وما أذكر من أفضاله آنتی ذهبت بعد ذلك بسنوات إلى 
الكويت فاستضافنى ف بیته وأكرمنى هو وزو جته كل الا کرام . وقد كان 
يعمل ق الكويت مستشارا دستوريا للمجلس التشريعى بها . 

وقبل أن أروى موقفه الشريف منى جحلو لى أن أروى الموقف الذى 
ترك من أجله العمل ق الجامعات المصرية ‏ ققد نشا حلاف بینه و كان 
عمیدا لكلية الحقوق فى ذلك اين س وبين الوزير العسكرى الذى كان 
وزيرا للمعارف » فقدم د. عغان استقالته ففرحت زوجته بهذا فرحا 
عظيما لها كانت ترجوه أن يترك الجامعة ویفتح مكتب محاماه.حتی 


مس VY‏ سید 


يستطيع أن يواجه المصاريف المترايدة التى يضطران إليبا لكثرة ما با من 
بنين وبتات . ولكن الفرحة لم تتم » ففى اليوم الذى قدم فيه استقالته طليه 
مکتب الوزير فى التليفون وأيلغه أن الوزير يريد أن يراه مساء هذا اليوم و م 
يستطع طيعا أن يعتذر » وتوجست زوجته شرا أن يلح عليه الوزير 
لیسحب استقالته » فطلبت إلى زوجها أن تذهب معه وتنتظر فى السيارة 
حتى یتتپی من مقابلة الوزير وفعلت . وصعد إلى مکتب الوزير ومکت 
قرابة ساعتين وتزل وقد بدا على وجهه الضيق وال وقالت له زوجعه : 

سحبت الاستقالة ؟ 

- كان الالحاح أكبر من قدرق ‏ 

فبكت زوجته . 

وظهرت الصحف ف الصباح أن الدكتور عفان خليل عثان سحب 
الاستقالة التى كان قدمها ‏ 

وف البوم التالى ظهرت الصحف وفيها أن وزير المعارف ‏ أو التريية 
والتعليم لا أذكر ماذا كان اسها فى ذلك الحين ‏ أصدر قرارا بإحالة 
الدكتور عغان خليل عئان إلى المعاش - 

وهكذا كان عهد الطغاة ينی للإنسان أن يحعفظ بكرامته » وان کان 
لا بد أن يترك عمله فإنه حم عليه أن یت رکه مفصولا لا مستقيلا - 

وعرضت الكويت على د. عثات العمل بها فقيل . 

أما موقفه معى وهو يدرس لى الإدارى ف السنة الثاتية ققد كان عظیما 
وان كنت أنا الغارم فيه . كنت عنده ف البيت كعادق وكان بيننا وبين 
الامتحان ثلاثة أشهر فإذا هو يقول لى : 


۷۸ نت 

حضرتك لا تأق إلى بعد الیوم . 

و دهشت : 

سب طاذا ؟ 

سس سأبداً ق وضع الامتحان » فإن بعدت يك عن موضوعات 
الامتحان ظلمتك » وإن آشرت إليك إلى آهمية مواضيع الامعحان خدت 
الأماتة وظلمت نفسی . 

هکذا كان الأسعاذ العظم د. عثان علیل عغان ء وهكذا كان أساتذة 
مذا الرمان .أتناول عنده الطعام ويأنى ضميره أن يكون على صلة بتلمیذه 
وقریبه فى الفترة التی یضم فا الامتحان » وربما حم على أن آقول إن 
الصلة بینی وبين الد کتور لم تقف عند مکان العلمیذ من آستاذه » يل اتخذ 
منى خا أصغر یفضی إليه بدخيلة نفسه ویستأمنه على خحاصة آسراره التی 
لا يستأمن عليها أحدا من خاصته . ولکن الصلة الشخصية أمر يختلف 
كل الاختلاف عن نقاء الضمیر وشرف اللفس . 

حين تخر جعت فى الكلية كان همی أن آیحث عن وظيفة و کان ألى قد 
ترك الوزارة . ولو كان ياقيا بها ما فكر أن يعيتنى فيها على الاطلاق » وهل 
أدل على ذلك ما حدث لى مع ألى ؟ إليك ما حدث : 

كان حاقظ عفيفى باشا رئيس جلس إدارة بنلك مصر حين تخرجت » 
وحافظ عفيفى باشا صديق لأ منذ ما قبل ثورة ۱۹ ء وهو ا لا يعرف 
الكثيروت طبيب معخصص ف الأطفال . وكنت قد مرضت بعد شهور 
من ولادق مرضا كاد يودى بحياق فقد أصبت بالاوستتاریا الحادة » 
وكات يعالحنى طبيب أجنبى ومعه الد کعور إبراهم شوق باشا والدكتور 


— ۷۹ 


حافظ عفيفى باشا . وربا تدرك خطورة المرض مما قال الطبيب الأجنبى 
لوالدق .. إننى كفوطة على مضجب » الله وحده يعلم إن كاتت تبقى أم 
تسقط . وتولت عمتى تمريضى فى إصرار حتى كانت لا تنام فى الليل أو 
النبار . وما أظتنى بحاجة أن أقول إننى نجوت من الوت ولا قما كدت 
التقیت بك وكتبت لك هذا الحديث الذى أكتب . 

أظنك تبينت مدى العلاقة التى تصل بين ألى وبين د. حافظ عفيفى 
ياشا ‏ 

كنت مع انی فى حجرة نومه وكان يحلق ذقنه كعادته » وأحضرت له 
العلیفوت وقلت له : 

آلا تكلم لى د. حافظ باشا عقیقی لیعینتی فى القسم القانونی يبنك 
مصر ؟ 

وترك الحلافة ونظر إلى فى دهشة : 

أتنتظر منى أن أرفع سماعة التلیفون وأطلب من أحد مهما يكن 
أمره أن يعين ابنى ؟ هل تتصور هذا ؟ 

وسكت طبعا » وعجبت فإنتى لم أكن أتصور غير هذا . 

كان من هذه الكلمة أربعة وعشرين عاما من عمرى قضيتها بلا 
وظيفة » واضطررت ف أثنائها إلى بیع معظم ما ت رکه ای لى من أرض 
حتى آواجه حاجات اللياة الضرورية . فأنا لم أكن يوما لاعب قمار ولا 
شارب مر والحمد لله » ومع ذلك لم يبق لى من أرضى التى ورثنها إلا قدر" 
أتسجل أن أذكره » والحمد لله على ما وهب والحمد لله على ما متح - 

کان عزیز باشا قد وعدن أن یه لى وظيفة ق إحدى شركات 


بت و هم نت 

الیترول » وانتظرت الوظيفة دون جدوی . ولولا شغفى بالقراءة و کتابة 
بعض اتمثيليات الاذاعيق فقد كنت قد بدأت أكتب تثيليات للإذاعة 
منذ عام 44 الملا القراغ حياق كلها . ولعل بقانی هكذاف البيت كان 
السبب المباشر لكثرة الشجار بينى وبين زوجتى » ولعل هناك سيبا أخخر 
آهم من ذلك . فقد تزوجتا على حب جارف فكان كل منا ینتظر من 
الآحر ما لا يطيق الآخر أن يقدمه . وربا كانت سننا الباكرة سيبا یضاق 
تملك بتوافه الأمور وصغيرها وتضخم الأخطاء والمبالغة فى تقویها . 
ولا شلك أن قلة الال فى یدنا كانت سبيا جوهريا آخر على الرغم من أننا لم 
نكن قد رزقنا يايتتتا وايننا بعد . وقد استمرت هذه امالة من الشجار 
حتی علا بنا السن ويلغنا الأريعين تقرييا فاستقر ما كان مضطريا وهداٌما 
كان عاصفا . 


۸ 


ظللنا ثلاث سنوات لا نتجب ‏ حتى إذا كانت السنة الثالئة ظهرت 
بوادر الحمل ورحنا تتعظر مولودنا بفرح وشغف شاركنا فييما جميع 
أهلنا . 

وحدث لسوء الحظ أن توق فى فترة الحمل هذه عم زوجتى المرحوم 
عنيان بك أياظة الذى كان عضوا مجلس النواب لفترة طويلة » وحزنت 
زوجتى لوقاته حزنا شديدا » وأغلب الأمر أنها أجهدت نفسها ف الأتم 
أكثر ما ينبغى لامل أن تفعل » وكانت التتيجة القاسية المرة أن مات 
الجنين قبل أن يولد وكات باقبا على ولادته فترة قليلة - 

وأحسبنى ف غدى أن كر حزننا هذا الحادث » وخاصة أنه جاء يعد 
وفاة والدى بغترة قليلة . 


وفاة أببى 


فى "١‏ ديسمير عام ۲ شعر ای يبوادر مرض عرفتا جميعا أنه 
ليس مرضا هينا . وكانت آمينة هائم حرم عمى عزيز باشا تحب أن تحتفل 
يرأس السنة فى الربعماية بلدة عزيز باشاء وأصرت أن أحضر مع زوجتى 
هذا الاحتفال . وذهيت فقد كنت أحب أمينة هام کل الحب وأقدرها آنا 
رخات من حياق ) 


مه اد 
وزوجتی فهى التى تولت شأن زوجتى متذ كانت ف السادسة عشرة من 
عمرها ء قکانت لها أكثر -حنوا من الام وغذا أسمينا ابنعنا أمينة على إسمها . 
ذهبت إلى الربعماية ولکندی وجدت نفسى لا يقر لی قرار حوفا على أنى » 
فإننى لا أعرف أحدا أحب أياه کا أحبيت أنا أبى . ولعلك فى غير حاجة 
إلى التعرف على هذا الحب الذى يزيده عمقا الإجلال والتقدير 
والاعجاب بل والابهار » فإن ما قرأته فى الصفحات السايقة نبض يكل 
هذه العای . 

لم أستطع البقاء ق الريعماية ومست لزوجتی أننى عائد إلى ا ق 
القاهرة » ود ركت ما يدور بنفسى وم تعحرض . وق الليل البهم قدت 
سیارق إلى بيتنا فى العباسية » وحرصت أن أتسلل إلى الحجرة الت كنت 
آنام فيها قبل زواجى حتى لا أشعر أمى وآیی بالرعب الدى تولانی حرفا 
على أنى » ولكنى لم أستطع فى تسللى أن أتخفى عن ادم الذين أنبأوا أمى 
وأ بعودق » فاضطررت أن أدعل إل أبى فى حجرته . ولا شك أن 
مظاهر الانزعاج كانت بادية علی » ولكنتى اععلقت أعذارا واهية 
لمودتی أحسب أا لم تجز على السیاسی احنك ولكنه تظاهر بتصديقها . 
وتركت بيتى ولحقت ہی زوجتی فى اليوم التالى » وأقمنا یبیت ألى طوال 
أيام مرضه ۔ 

تدهورت حالة أ الصحية فى سرعة عجيبة فلم يسعمر مرضه أكثر 
من انون وعشرين يوما » وفجعت بموته فجيعة لم أعرف مثيلا فا فى حياق 
حتی -حين توفیت والدق » ققد عانت قبل الوفاة المرض ستوات طوالا ول 
يخفف موعها حزفی عليها'» فقد ظلت إلى آخر لظة من حیاعما متنبهة 


ل AF‏ سب 

تشاركنا الحديث بذكائها الحاد . وقد توفیت والدتی فى السیعین من 
عمرها س أما نی فقد توق وهو فى الرابعة والستين من عمره و کنت فى 
يوم الوقاة مضطرا أن أذهب إلى احکمة لأحضر فى قضية غير ذات قيمة ع 
ولکن شعورى بالسعولية حم علی أن أرسل القضية إلى الأستاذ إبراهيم 
أباظة قريبى الذى كنت أمرن فى مکتبه ليتصرف فيها . وارتاح ضميرى 
إلى مافعلت » وتفرغت بعد ذلك إلى الكارثة التى حاقت بتا . وراح بيت 
من الشعر یلح علی دون أن أسعدعيه : 

من شاء بعدك فليسمت فعليك كنت أحساذر 

وكانت جنازة أي بالقاهرة من الجنازات الكبرى . وم تتخلف جريدة 
ولا تخلف کاتب عن رثائه . وكان طبيعيا أن يكون مثراه الأخير فى غزالة » 
وقد آي هل غزالة أن يدفن دون جنازة أخخرى » وما أحسب أحدا تخلف 
عن هذه الجنازة . 

وقد أقمنا المأتم لمدة ثلاثة يام بغزالة » وبما لا أنساه أن مدفى بك حزين 
أقام مأتما لأب ببلدته سنا وأرسل ی برقية يعتذر فيبا عن عدم الحضور إلى 
غزالة » لأنه يتلقى العزاء بالسرادق الذى أقامه فى إسنا . وبعد ذلك أقيمت 
حفلات التأبين لأنى فى جميع بلاد القطر من أسوان إلى الاسكندرية حتى 
أفى لم أستطع أن أذهب إليها جميعا . وما لا أنساه موقف الشيخ شعيشع 
الذى كان أحد القراء الذين رتلوا القرآن ف المأتم » وسحين حاولت أن أقدم 
إثيه مکافأته عن جهده قال : 

إذا كنت تريدق أن أقبل هذه المكافة فهات لى يد الباشا لتقدمها 
إلى . 


کے 

ورفض ف حسم أن یتال مکاقأته . 

وجاءتنى برقية من الأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات بك لا أنساها 
قال فما - 

وجل خطب عن عزاء » فلا أقول عزاء ولا أقول صيرا » . 

تم أقام له بعد ذلك رجال حزب الأحرار الدستوريين حفل تأبين » مع 
أن انرب كانت الثورة قد حلته عندما حلت الأحزاب جميعا . ولا أنسى 
واقعة من عميد الأدب العربى د. طه حسين فى هذه المناسبة » فقد كتا فى 
بيت هيكل ياشا وهو يعد الإجراءات لفلة التأبين . وقال هيكل ياشا 
اطلبوا لی طه حسين على التليفون . وكنت بجوار هيكل باشا وهو یکلم 
طه ياشا وقال هيكل باشا : 

س یا طه نحن نقم حفل تأبين لدسوق ف يوم كذا . 

فقال الرجل العظم وأنا أسمع ما يقول : 

اق هذا اليوم آنا مرتبط بمحاضرة آلقیها - سألغیها وأحضر التأبين 
وأتكلم . 
وقد قعل . وكان المتكلمون جميعا من أعظم رجال مصر . وألقى 
العقاد قصيدة رائعة نشرعها فى كعالى و ذكريات لا مذكرات 4 . 

لا أريد أن أطيل فى هذا الشأن » فإنه يعيدفى إلى حالة من الحزن والألم 
والأمى لم تعد ستی تحتملها . ولكن لا أستطيع أن أترك هذا الأمر دون أن 
أذكر أن هذا الحدث كان فى ۲۲ يناير عام ۵۳ » أى بعد قيام الثورة بیضعة 
شهور » كان لا عمل للاعلام ق أثنائها إلا اهجوم على رجال السياسة 
وزعماء مصر جميعا بعنف لم تشهد له مصر مكيلا . ولكن السب الذی کان 


A —‏ يدم 


بربط هذه ال جمو ع بای رمه الله کان أقوى من كل هذا افجوم الضاری 
الشرس الظالم » فإنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

عدت إلى الفراغ الذی كنت أعانيه من عملى باخحاماة » ققد كان 
المكتب الذى أعمل به مع الرحوم الا ستاذ إبراهم أياظة قليل القضایا » 
ومن شأن الاماة أن تتکمش فى یام کم الشمول فکنت أذهب إلى 
الممكمة مرة فى الأسبوع أو مرتين على الأكثر ويحيط لى الفراغ من کل 
جانب . 

ورحت أبحث عن وظيفة عيثا » فالوظيفة التى وعدفى بها عمى عزيز 
تأبت علی ول تظهر لها أى بوادر . 

و کان خالى مدسحت أباظة يعمل بإحدى شر کات النقل فعرض على أن 
أعمل بها » وسارعت بالقبول وذهبت إلى الشركة وكان قد تحدد لى 
06 تب ثلاثون جنيبا وقد كان مرتبا عظيمافى تلك الأيام . ومرت الأيام ی 
فى الوظيفة دون أن أعمل شيعا » فقد كان المفروض أن أكون محاميا 
للشركة مع الحامى الرئيسى فا . وأشهد أنه كان من أسفل الناس خلقا 
ورفض أن يكلفنى بأى عمل خشية منه آن يستغنوا لى عنه . .وك كان تافها 
ق التفكير فأين عام ق أول حياته مثل من محام مثله ذى خبرة ودربة 
ومران . والغريب أنه عين محامية آحری كلفها با لحضور فى القضايا ول 
يكلفنى بقضية واحدة 5 

عاك س شیر افق فرق اک ا نوا 
أجد نفسى تقبل مالا يلا عمل » واستقلت وعدت إلى الفراخ لا تحسينى 
منه إلا القراءة الجامحة تصاحها سعادة غامرة و کتابات للإذاعة أو 


سس A71‏ د 

الصحف ولمجلات من الخارج . ووضح وضوحا تاما أن هتاك أمرا ألا 
أنتظم فى العمل بى جريدة . و كان الصديق الخ إسماعيل الحيروك أكار 
الناس اهتاما بإيجاد عمل لى ؛ ولكنه كان يجد دائما حائطا حفیا قاسيا 
يحول بیتی وبين التعيين . 

فى هذه الفترة تعرفت بالأستاذ فتوح نشاطى لأنى كنت أجلس معه 
المدارسة مسرححية الناصر التی كان سيقوم بإحراجهاء وكان عزيز ياشاقد 
ساف ر إلى أوروبا وكلفتى أن أدارس الرواية مح الأستاذ فتوح وأكون حلقة 
الوصل بين المؤلف وبين الخر ج . وقال لى فتوح إنه محجب بالحوار الذى 
أكتبه فى تمثيلياق الاذاعية » بل والحوار الذى أكتبه فى مقالاق بالرسالة 
والثقافة والمصرى . وفكر أن تولف مسرحية معا واحتار موضوع المعتمد 
ابن عباد الأندلسى . وتهیدا لكتابة هذه المسرحية طلب إلى الأستاذ فتوح 
أن أقرأ کتاب دوزى عن تارج الأندلس ترجمة الأستاذ كامل الكيلاق . 
وقرأت الكتاب بمتعة عظيمة » وكتيت المسرحية مع الأستاذ قتوح »> 
وطبعا توليت آنا الحوار فيها كلها وكان باللغة العربية المبسطة . 

وقدم الأستاذ فتوح المسرحية إلى الأستاذ يوسف وهبى الذى كان 
مديرا للفرقة القومية فى ذلك الحين . ورفض الأستاذ يوسف المسرحية 
ولست آدری حتی اليوم لماذا رفضها ؟ أكان ذلك لگنبا تستحق الرفض » 
أم کان للخلاف الذی كان بين يوسف وهیی وفتوح نشاطى دخل فی 
ذلك ؟ 

كل هذا كان في حياة ألى . فحين اختاره الله إلى جواره تذكرت كتاب 
دوزى واخترت شخصية بهرتنى سيرتها . وفكرت أن أتغلب على أحزاى 


ا 
بكتابة رواية عن هذه الشخصية يكون التاريخ فيها أساسا » ولكن لا 
يكون ف نفس الوقت قیداعلی .. وهكذا بدأت أكتب رواية ابن عمار » 
أنسى به ما واجهته من موت أنى أحب إنسان إلى وأعظم مثل أعل عرفته 
من الأحياء » وكذلك موت اينى قبل أن يولد . 

ممت ابن عمار وم آجد لروايتى ناشرا خيرا من دار المعارف » خاصة 
أن الرواية صغيرة ما جلها مناسبة لعدد من سلسلة اقرأ . وذهبت بکتایی 
إلى الأستاذ عادل الفضیان مسعشار التشر بدار المعارف حیتذااه والشاعر 
الرقيق » وكان يعرف اسمى مما يقرؤه لى فى الرسالة والثقافة والمصرى »وما 
یسمعه لى من تمثيليات فى الاذاعة . وقال لى كلمة لم أكن أعرغها » وكدت 
قد كتبتها ق سياق الرواية » فقد استعملت كلمة شراك بمعتى شرك . 
فقال لى إن الشراك رباط الحذاء وليس بالمعنى الذى تقصده من السياق . 
وحمدت الله أن عادل الغضيان لم يجد فى كل الرواية إلا كلمة واحدة فى 
غير جاها . وقد كان عادل الغضبان من المهتمين كل الاهتام باللغة العربية 
وآسرارها . 

ونشرت ابن عمار فى عام ٤‏ © يعد أن تعاقدت عليبا مع دار العارف » 
و کان العقد یقضی أن آتقاضی خمسین جنيها عن كل طبعات الكتاب ». 
وقد أصبح هذا النوع من العقود ياطلا الآن . ولکنتی أنا كنت مستعدا 
للتوقيع حتى ولو لم نل مليما واحداعن الكتاب ققد كان آول كتاب لى » 
وهذا الذى عالجنى يشأنه أمر طبيعى أن يخالج كل من يحاول انحاولة 
الأول . 

أرسلت كتا إلى كل الصحف وإلى كل النقاد سواء من عرفتهع أو لم 


بت ۸۸ 


أعرفهم » فلم تظهر عنه کلمة و احدة تشع رلفى أفى کتبت شیا . حتی کان 
يوم ذهیت فيه کعادق إلى توفیق بك الحكم فى بعرو بالاسکندرية وقصة 
تعرّف توفيق يك على نشرتبا فى كتالى « ذكريات لامذكرات » ولاأرى 
داعيا لاعادة نشرها . 

وجدته يجلس وحده فی بترو فقد كان الوقت مبکرا ولم يكن رفاق 
الندوة قد تقاطروا علیبا بعد » فما إن جلست حتى يادرنى توفيق بك . 

س ميروك يا سيدى . 

علام ؟ 

قرروا كتابك أبن عمار على الستة الاعدادية . 

فرحة غامرة انسکیت فى نفسى دفعة واحدة وصحت : 

سر صعحيح ؟ 

قال وهو يعطيتي جريدة الأخبار : 

حا اقرا . 

وقرأت الخير . وصمت توفيق بك قليلا ثم قال بعد أن مصمص 
شفعيه : 

س شوف ولاد .. یأحذون کتابك ويتركون كتالى ! 

وتلقيت الكلمة بدهشة كبيرة » وأين آنا من توفيق الحكم حتى يقارن 
نفسه فى - 

هذه الفرحة الغامرة نادرا ما شعرت عثلها فى حياق كلها . فأنا ىق 
سنی التى آنا عليها الآن أصبحت أكاد أفقد الشعور بالفرح وان شعرت به 
يتمثى ف أوصالى فمشية واهنة الخطو هينة الشاك . 


س ٩‏ سم 


ومين عدت إلى القاهرة من المصيف و جدت ف انتظارى خطابا من 
دار المعارف ومعه شيك قيمته خمسون جنيها » والخطاب يخبرفى أن هذا 
البلغ هدية لى من الدار لتقرير كتانى على الإعدادية وليس حقا لى - 

وكان تقرير الكتاب إشارة لى نی سير على الطريق » وأننى أستطيع 
أن أكتب الرواية . وكانت فكرة روايتى هارب من الأيام قد بدأت 
تراودنی فیدأت أكتبها على وجل » وبعد تقرير ابن عمار على الإعدادية لم 
يكن من العسير أن أجد ناشرا فقد طمع الناشرون أن يقرر كتانى على 
المدارس فیرشوا هم الربح الوفیر . ۲ 

وجدت ناشرا لروایعی » وظهرت هارب من الایام فى عام ۰۷ على ما 
أذكر . وکانت جائزة الدولة التشجيعية قد أنشعت ف هذا العام فعزمت 
أن أتقدم بروايتى هذه الجائزة ‏ ولكنى كنت حذراغاية الحذر فرأيت أن 
أنتظر إلى اللحظة الأأخيرة من التقديم لأعرف جميع المتقدمين معى . 
ووجدت بينهم أسماء على قدر من الشهرة » ووجدت يينهم من يكبرنى ف 
السن بمدى طويل » ولکتسی تجرأت وقدمت روايتى . وفوجكت ف يوم 
بالتليفون يرن فی بيتى وأحد أعضاء اللجنة التى تنظر فى الأعمال بپعنی 
بفوزى بالجائزة » وكانت فرحة غامرة ولا شك . وعرفت يعد ذلك أن 
الذى هتأنى بنيل الجائزة هو الوحيد الذى كان يعارض منحها لى ف . 
اللجنة » وحين سل عن سيب رفضه قال فى بساطة : إن الرواية لم تعجيه 
ولكن اللجنة أأصرت أن يبدى سبيا معق ولا هذا الرفض » فلم يجد العضو 
بدا من المواققة على منحى الجائزة . وهكذا نلتبا بالإجماع . 

وقبل ظهور نتيجة الجائرة بقترة لا 3 کرها زاری حى الحبيب أمين 


نت و بير 


یوسف غراب ف البیت وأخبرق أن الدکتور طه حسين يريد أن يراق . 
وأخبرنی أمين أت الد کتور قرأ روایتی وأنه معجب بها . فكدت أطير من 
الفرح وصحت بأمين : وماذا تعظر ؟ هلم بنا . وحين دخلت حجرة 
د. طه وجدت معه الأستاذ عباس حضر رحمه الله وكتت أعرفه معرفة 
وثيقة . وما هى إلا دقائق حتی قال الدكتور : 

س ققد قرات روايتك يا ثروت وأعجيت بها کل الاعجاب . 

هذا شرف لم أتصور أنتى سأناله يا معالى الباشا . 

س أنت أديب قلت ما يريد أن يقوله عن طريق الرواية . 

سس الحمد لله . 

وصمت قليلا ثم قال : 

الححق أنه لم يككتب فى تاريخ الأدب العربى عن الريق الصری مثفما 
كتبت أنت ف روايتك هارب من الايام . 

أصببحت الدنيا فى ناظری زغاريد وموسيقى وبهجة لم أشعر بها حتى 
وأنا أتلقى خبر نيل الجائزة . 

وبعد أن جلسنا بعض الوقت استأذتت أا وأمين » فإذ! الدكتور طه 
يقول وهو يودعنى : 

لا تحسب أننى سأمد حك حين أكتب عنك » ولكنى سأشد 
أذتك . 

ققلت والفرحة تريد قلبى حفقا : 

س مرحيا يكل ما ياتى منك يا معالى الباشا . 

وما هی إلا أيام حتى طلینی محرر من جريدة الجمهورية يريد منى 


د 
صورة ليضعها ف المقال الذى كتبه عن روايتى د. طه حسين ء وسارعت 
بالصورة إل الجريدة . 

وم أنم فى هذه الليلة حتى الصباح » ويكرت إلى الجمهورية ية وقرأت 
المقال . فوجدت القالة الكبيرة التى کتبا د . طه» ووجدته يأذ علی أن 
فة تتظاهر يأعها تأحذ من الأغنياء لتعطى الفقراء بيها تستولى هی على 
الجانب الأكبر ما تستلبه . قال د. طه هذا ليس فى حیاتتا وا كان أيام 
صعاليك العرب . أما باق المقال فكان مديحا لى ما زلت آشعر بالزهو 
أننى لته من الأستاذ الذى أعتقد أن الأدب العربى الحديث قد تخرج على 
يديه . 

انتظرت حتى أصببح الوقت متاسبا » وى الساعة العاشرة كنت أقف : 
على باب رامتان وهو اسم الفیلا التى يقطنها الدكتور العميد » وكان 
جالسا فى مكتبه » واستقبلنى وهو يقول : 

- إذن انت لم ترعل منى ۲ 

أزعل ؟ بل أسيح فى يحور من السعادة . 

وصمت قليلا وقال : , 

س ثروت ماذا تقصد بروايتك ؟ : 

قد فنك ل نیت ی قلت ها ارين شن طن ارو 

لا شان لك عا قلت . أعبرنی أنت ماذا تقصد ؟ 

- آرسم عهد الطغيان الذى نعيش فيه . 

نعم هذا ما فهمته . 

إذا م تفهمه أنت فكأئنى ما كتبت شیف عل الاطلاق . 


٩۲ 

سس ثروت اسمع . أستحلفك برحمة والدك وق أعرف مدی حبلث 
و[كبارك له » وعباق وأنا أعرف مکانتی عندك › ألا تحبر أحدا بهذا الذی 
تقول ء ولقد قصدت أن أموه فى مقالتی ذاكرا صعاليك العرب وما إلى 
. ذلك » حتى تقول إذا ما سعلت بصفة رسمية إذا كان طه حسين لم يفهم 
أتتى أهاجم العهد فكيف تفهمون أنتم هذا ا معنى ؟ وطذا كتيت ما کتبت 
من نقد للك لأتظاهر بأنتى م آفهم العنی الذى قصدت إليه فى روايتك . يا 
ثروت نحن نحكم يجماعة ليس لها حدود ف الظلم والطغيان » والله وحده 
يعلم ماذا هم صاتعون بك إن تبادر إلى ذهن أحدهم المعتى الذى تدور 
حوله روايتك . 

وتأثرت بحدیت الد کتور طه كل التأثر . و کنت فى ذلك اليوم مسافرا 
إلى غزالة ليعض شأنى فما إن وصلت إلى البيت ف البلدة حتى بادرت 
بکتابة حطاب لل دكتور طه أقول فيه ما معتاه إنك بها كتبت عنى آثت 
اسمى ق سجل الکتاب » وهذا أمر رجا كانت الأيام تستطيع أن تصل لى 
إليه ق قايلها مهما يكن هذا القايل يعيداء آما اعدیث الذى دار بينى وبين 
معاليكم فقد وهب ل أبا بعد أن فقدت أنى » وهذا ما أثق أن الأيام تعجز 
أن تقدمه إلى . 

ذهبت إلى الدكتور طه بعد نيل الجائزة » فإذا هو يبادرفى قائلا : 

س ضحكت على الدولة يا أستاذ . 

سس مقالة معاليك أهم عندى من الجائرة . 

كان مقدار الجائزة خمسمائة جنيه » وئلت معها أيضا وسام العلوم 


لد سه 
والفتون من الطبقة الأولى . 
جچ ¥ #% 

نلت الجائزة ولكنتى ما أزال بلا عمل . وخخطر لى أن أذهب إلى عبد 
املك يك حمزة فقد كان صديقا لای » بل إن أنى تمرن فى مکنبه حين تخرج 
فى كلية الحقوق عام ۱۹۱۲ . وكات عبد الك بك رئيسا مجلس إدارة 
شركة الح والصودا . وأحسن عبد الملك بك استقبالى ووعدق أن يجد 
لى عملا ء وطلب إلى أن أعود إليه بعد آسبو ع وفعلت ء ثم أجل موعدى 
أسبوعا آخر . كان کتاب ابن عمار قد ظهر فى ذلك این فأخذت معى 
تسخة له وأهديتا إليه قتقبلها » وطلب أن أعود بعد أسبوع آخر » 
وذهيت فكان العجبي . 

ما إن جلست حتى بادرفى عبد الك بلك قائلا : 

س أنا لن أعيّدك ‏ 

وطيعا سكت والدهشة لا شك قد طفرت إلى عينى .٠‏ 

أنت عيقرى » وأنا أرفض أن أدفن عبقريتك فى الوظيفة . 

لست أدرى لماذا يظن الناس حتی الكبار متهم وأصحاب التجارب 
والثقافة أنهم أذكى من كل الناس . وأن الناس كلهم أغبياء إلا هم . لقد 
واجهت هده الظاهرة من علماء ومن رجال سياسة كبار ومن فطاحل فق 
علومهم ومکانتهم الاجتاعية لا يقدرون ذكاء الآخرين ويحسيون آنبم 
يستطيعون أن يستغفلوا جميع الناس ء والحقيقة أنهم لا يستغفلون إلا 
أنفسهم . 

وبصووة أكثر احتراما واجهت هذا المصير من عيد الخالق حسونة 


سب ٩6‏ مس 
باشا حين كان أمينا للجامعة العربية . فقد توسط لى عنده عمی عزیز باشا 
لأعين بجامعة الدول العربية . وبين عبد الخالق باشا وأبى قصة طريقة 
سأذكرها لطرافتها . 

كان أنى وزیرا للشئون الاجتاعية وكان عبد الخالق باشا وكيلا 
للوزارة » وكان ف الوزارة موظف حصل على اثنتى عشرة دكتوراه في 
القانوت ومع ذلك كانت ح ركة الترقيات تتخطاه دائماء ولشدة شعوره 
بالظلم كان يضع على باب الحجرة التى يجلس بها ورقة تحمل اسمه 
وعناوين الدكتوراهات ر إن صح الجمع ) التى يحملها . 

وشعر ألى بالظلم الفادح الذى يلاقيه فطلب إعداد مذكرة بترقيته إلى 
الدرجة الخامسةء وأعدت المذكرة وسارت ف طريقها الرسوم حتى 
وصلت إلى وكيل الوزارة تمهيدا لعرضها على الوزير . فإذا يعبد الخالئق 
باشا يكتب على المذكرة « لا يرق » » وجاءت المذكرة إلى مكعب ألى فإذا 
به يكتب همزة واحدة فوق لا بسخرية من وكيل الوزارة ولیوضح له أن 
الأمر أولا وأخبيرا للوزير وليس للوكيل.وضع أبى مزة على لا وفصله 
بعدها قأصبح القرار ل » يرق . ورق الد کتور بقرار وزاری دون حاجة 
للرجوع إلى الوكيل أو غيره . واستشاط عبد الخالق حسونة يآشا هذه 
التأشيرة وقدم استقالته » وكان وكيل الوزارة إذا استقال تعرض استقالته 
على مجلس الوزراء . وم يشا جلس الوزراء قبول الاستقالة لموضوع ليس 
من العسير معا مته » وتصدى عبد الجيد باشا إبراهيم الذى كان وزیرا 
حينذاكللموضوع وطل ب إلى مجلس الوزراءإرجاءالنظر ف الاستقالة حتى 
يذل هو مساعيه بين ألى وبين عبد ا خالق باشا . وفعلا دعا ألى وال وكيل إلى 


مت ۵ ٩‏ سم 

الغداء ق بيته . وبداً عبد اشالق باشا العتاب و كان رجلا فى غاية الأدب 
والكياسة وحسن التأق و کان دائما یقول كلمة مونشیر حدثه وهی 
كلمة فرنسية تعنى يا عزيزى . قال لألى : 1 

یا مونشیر تکتب على تأشيرق لا برق . 

فقال أى : 

وأنت تتمنع عن ترقية موظف تعلم أننى أمرت بترقيته . 

- يا مونشير إنه لا يفهم شيعا . 

يا عبد الخالق بك أنت وکیل وزارة وأنا وزير وکل متا لا حمل إلا 
ليسانس الحقوق » أكثير أن أرق موظفا حمل ۱۲ دکتوراه إلى الدرجة 
الخامسة ؟ 

إنه ليس كفكا . 

وهل رقيته إلى مدير عام ؟ نبا جرد الدرجة الخامسة . 

بردون يا مونشیر . 

وانتبی الأمر وأصبح أبى من أحب الناس إلى عبد الخالق حسونة 
باشا » کا أصبح عبد الخالق باشا من أحب التاس إلى ألى . وسحب 
الاستقالة وظل هو وأنى صديقين حميمين طوال الفترة التى قضاعا أبى فى 
وزارة الشكون » وامعدت الصداقة بينهما بعد ذلك لم تتقطع . 

وعودا على بدء حين ذهب عزيز باشا إلى حسونة باشا يرجوه أن أعين 
بالجامعة وقال له : 

وک الجر كاحي رر الف امرك آنه کات اه 
أثيرا لك . 


مت ٩٩‏ اسم 

و کنت فى ذلك این قد أصبت نصيبا من الشهرة ‏ فقال حسونة 
باشا فى أديه املسم : 

يا مونشير ثروت أباظة لايحتاج أن يستند إليك ولا إلى والده» فهو 
نفسه مكسب للجامعة وجدير يكل احترام ‏ 

ومع ذلك لم يستطع حسونة باشا أن يد لى مكانا فى الجامعة » 
وعلمت بعد ذلك من لا أستطيع أن أذكر اسعه [غجازا لوعد قطعته عل 
تفسى » أن الدولة متعت حسونة باشا أن يعيننى فعجز الرجل مع كل 
النيات الطيبة نحوی أن يعيتتى با لجامعة . 

وهكذا کنت أقبل أى عمل يعرض على حتى لا تتسع أمامى هوة 
الفرا خ » ومن بين الأعمال التى قبلتها على كره شديد وظيفة رئيس تحرير 
مجلة الإعلان . وقبل آن أمارس عملى حدث لى آمر جدير بالرواية .. كدت 
فى منؤلى ونؤلت إلى سيارق وجلست ف مقعد القيادة » وإذا برجل لا 
أعرفه یفتح الباب التلفی فى سرعة ویدعل إلى السيارة ويبدأ حدیت 
عجیب : انت فلان ين قلان ؟ وف حظات روى لى كل صغيرة وكبيرة ى 
حياق ثم قال : 

شكرا . آنا مكلف من اخابرات يعمل تحريات عنك لأنك 
ستصيح رئيس تحرير مجلة الاعلان » وأنا أعلم أنه ليس فى تاريخك ما 
يستحق البحث وراءه » فقلت أسألك بدلا من اللف والدوران . أرجوك 
ألا تخبر أحدا هذا الذى صنعته معك وإلا اعتقلت وشردت وخرب 
بیتی . سلام عليكم 5 


وترل من السیارة . 


سس ٩۷‏ ل 

وقد نلت جائزة الدولة التشجيعية وأنا رئيس لتحریر مجلة الاعلان 
بالنون ولیس یام . وصدر مرسوم وسام العلوم والفتون باسمی يحمل 
هذه الصقة فى صلبه » دلیلا على حقارة العهد الذی كنا تعيش فيه وطغیاته 
وتخبطه وصغاره ‏ 

بعد هذا طلب منی عمی فکری باشا أن أعمل بدار املال » وطلب 
ول أن أنقل اسي من جدول نقابة الحامين وأقيد تفسى ق نقابة 
الصحفیین . ووافقت فقد كنت ضقت ذرعا باحاماق » ووضح لى تماما 
أننى لن اصح مقاوضا مع ا م و كاين وان كنت أصيب كتيرا من التوفيق ق 
ساحة القضاء » حتی كان بعض المستشارين إذا وقفت أمامهم ق مرافعة 
یتپامسون أنهم سيسمعون كلاما رائعاء وقد أتيح لى أن أسمع هذا اهمس 
لأن حاسة السمع عندى قوية إلى حد بعيد ورائة عن ألى رحمه الله - 
ولكن حدث لى مع الموكلين حادثتان جعلتانى أعزف عن المحاماة كل 
العزوف وأرحب ينقل اسمى إلى جدول غير المشتغلين فى تقابة الحامين 
وإثبات اسمى بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين » وكان ذلك فى عام 
۸ 
وقبل أن أقص هاتين الواقعتین يطيب لى أن آروی موفقی ف المحكمة فى 
اول مرة . كنت فى ذلك الحين آقرن فى مكتب ابن عمنا الأستاذ محمد عبد 
الرحمن أياظة وذهبت أحضر عنه فى قضية بمحكمة عابدين » وقد تفضل 
الأستاذ محمد عيد ال من فصحبنى إلى الحكمة » وكان كل المطلوب منى 
أن أقوله فيعة احکمة . 

و حاضر عن فلان » وأرجو التأجيل نين حضور المحامى الأصل 2 


( نات من حياق) 


E 
وإذا عرفت أننى كنت أحطب ف الناس مواجهة وأنا ف الثالثة عضرة‎ 
من عمری » أى قبل يومى هذا بعشر سنوات وأحدثهم ف الميكرفون قبل‎ 
وقفتى هذه باحکمة بسنوات » لأدركت کم كان ينبغى لی أن أكون هادئا‎ 
وأنا أقول رجو التأجيل ین حضور المحامى الأصلى . ويزيد دواعی‎ 
هدوقٌ أن الحامى الأصلل معى بالقاعة وعلى استعداد لاتقاذى فى أى‎ 
الحظة . ولکتتی مع ذلك شعرت برهبة متفاقمة مزلزلة وأنا أقق لأول‎ 
مرة فى ساحة القضاء المقدسة . وقد لقيت بعد ذلك فى حیای من لقيت‎ 
رؤساء لأعظم دول العالم کا لقيت مل وکا وأمراء فلم أشعر فى أى حظة فى‎ 
كل هذه المقابلات بای رهبة ولا مر ہی أى شعور من حوف مهما يكن‎ 

ضغيلا » فما خشیت بعد الله إنسانا فى حياق قط إلا ى . 

ولکننی مع ذلك مازلت أذكر رهیتی وأناأقف ف احكمة لأقول هذه 
الكلمات القلائل ‏ بل ما أحسينى مبالفا إذا قلت إن الرهية تعود إلى قابى 
كلما ذكرت هذا الموقف ‏ 

ولتعد الآ إلى الواقععين : 

وأعتقد آمهما جديرتان بالقص » فإحداها أن قصد إلى أحد الموكلين 
يطلب منى أن أتولى قضية له فى مصلحة الضرائب »> وكان مدير عام 
مصلحة الضرائب ق ذلك الحين ابن عمعى الرحوم عمد كامل أباظة 
الذى كنت أعتبره احا أكبر لی » فحين جاءفی هذا الم وکل أدركت ما بحث 
به إلى . قلت له : 

س اذا كتنى ؟ 

لأنك محام شهير وعظم » وأنا مستعد أن أدفع لك آربعمائة جنيه 


اص 79:5 تيد 

أنعابا فى هذه القضية . 

ولعل أبناءنا من .جيل هذه لیام لا يدرك ضخامة هذا المبلغ وفخامته» 
ولكن الذی لا شك فيه أن أبناء جيل والذين يصغروئنى ببضع ستوات 
ید رکون معتی هذا الرقم وقوته أن يكون آتعابا . 

وسعيت ف القضية ووفقت فيا ول أتقاض أية أتعاب ‏ 

آما الحادثة الأخرى فكانت حين جاءنى م وكل أعرف أسرته لأتراقع 
عن أيه التپم بالاشتراك فى قعل سيدة عجوز ابنبا ضابط بالجيش » وكان 
القعل بقصد السرقة . وكانت أسرة المتهم على صلة ببيتنا فقد كنا قبرهم . 
وكانت القضية شهيرة وقد كان كثير من المحامين على استعداد أن يدقعوا 
أموالا لأقارب المتهم ليترافعوا فى هذه القضية . وكان احامون عن المتبمين 
الآخرين أحمد بك رشدى واحد من أعظم النحامين فى عصره س وعلل 
يك أيوب الوزير السايق والمحامى العملاق . وكان مجرد وقوف إلى جانب 
هذين الاسعين الجليلين أمرا من شأنه أن يجلب لى شهرة واسمة فى دتيا 


احاماة . 
عدت أ الدوسيه ‏ واطلعت وجاء أحو التبم فقلت له : 
3 2 [ و ي 
س هل ارتكب أحوك الجرية ؟ 
فأطرق وقال : 
سس تعمل 
قلت : 


لقد قضى أحوك بعض الوقت فى مستشفن الأمراض العصبية 
وهذا يتيح لى آن أطلب التخقیف وليس اليراءة » فإ قبلت أنا تحت 


سے دا دم 


أمرك » وژلا فاذهب إلى عام آخعر فنحن أقسمتا ألا نقول إلا الحق ولا 
أستطيع أن أحنث بقسمى » وطبعا لم يعد . وقد تتبعت هذه القضية فى 
الصبحف وكانت قضية ذات شهرة آستها الصحف قضية آم الضابط . 
وقد تخل عن القضية كل من أحمد رشدى وعلى أيوب وتولاها عام ذو 
شهرة واسعة حعى الآن » واستطاع بفضل ألعيته أن يحصل للمتهمين 
الأريعة على الإعدام . ولعله من الطريف أن أذكر تعقیبا على هذه الواقعة 
حدث بینی وبين كبير النحامين فى عصرنا مصطفى بك مرعى الوزير 
السایق » ققد رويت له هذه الواقعة فذكر لى قاعدة لم أكن أعرفها قال 
ل: 

إن اشحامی لا یسال الموكل إن کان ارتكب الیرم أم لا ولا شأن له 
إلا بالأوراق التى أمامه » هی التى تكلمه وهكذا يتخلص کبار احامین 
عن تأئیب الضمير . 

وهكذا و جدت نفسى لا أصلح محاميا على آية حال . 

وذهبت إلى عمى فكرى باشا » وقابلت إميل زیدان وتم تعيينى فى دار 
الملال فلم آمکث حررا بالصور إلا نصف ساعة » وم تكن الصحف قد 
أمت بعد طبعا . والذى حدث أننى أعطيت مقالة لرئيس القسم الذى 
سأعمل معه » فوجدته ييدى ملاحظات تدل على أنه لا صلة له مطلقا لا 
بالأدب ولا بالصحافة . وأدركت انی كل يوم سأظل راتحا جائيا بين 
مکتبی ومكتب عمى فکری باشا لأكلمه فى القلافات التى لا شك 
ستقع بينى وبين رئيس القسم الذى أعمل معه . والتردد على رئيس 
التحرير إذا جاز لكل المحزرين والكتاب » فإنه لا جوز لشخص هو بمثابة 


س ۷٣‏ س 


ابن ای رئيس التحرير . 

فخرجت من دار الملال إلى لا عودة » وإن ظللت أمدها بقصصى 
القصيرة من الخارج . 

وطبعا بعد أن مت الصحافة أصبح تعبینی أمرا مستحيلا » ولكنتى 
ظللت أكتب من ا حارج » وكان من أعظم من أتاح لى فرصة الكتابة ی 
وصديقى فتحی غانم فقد أفسح ل صفحة أسبوعية فى الجمهورية كتيت 
فيا مقالا عن الشيوعيين بعنوان و من خلال مجهر 4 صدرت بعدها 
الأوامر إلى فتحی غانم آلا أكتب عنده مطلقا » وقد أ الرجل العظم أن 
ينفذ الأمر وطلب إلى أن أكتب ق غير السياسة و کانت هذه منه جرأة 
فائقة تمدلت ف هذه الشخصية الفذة » وتكرر منه هذا الموقف الجرىء 
المشرف حين فشر لى روايتى + شىء من لوف » فى صباح اتير حين 
كان رئيسا مجلس إدارة روز اليوسف » و کنت قد أعطيته الرواية وقال لى 
إذا جاءفى مقال من طه حسین فإلى آدفع يه إلى المطبعة مباشرة دون أن 
أقرأه » وكذلك الأمر إذا جاءتنى رواية من ثروت أباظة فإف أدفع بها إلى 
المطبعة مياشرة . وقذفت فى هذه الكلمة إلى حيرة شديدة وإشفاق على 
الرجل العظم فتحى أن ينشر الرواية ويفصل من عمله إذا ل يعتقل » وآید . 
حيرق أستاذى وصديق عمرى تجيب محفوظ الذى قال لى : لا بد أن 
تجعله يقرأ الرواية بأية طريقة . وطلبت فتحى عاتم وقلت له آنا لا أريد 
جرد تشر الرواية » وإنما بهمنی أكثر من نشرها أن أعرف رأی الرواق 
الكبير فتحى غاتم . وقراً الرجل العظم الرواية وقال لى : إتك لأول مرة 
تکون من وحدات شكلا متكاملا کالزخرفة العربية التى تكون فیها 


کت اكات 
الأجراء شكلا متكاملا » وكأتما ليس بالرواية رمز . ونشر الکاتب 
الجرىء الرواية ق رجولة يندر أن يعرفها هذا الزمان . 
أصبح التفكير فى عمل صحفى بعد التأمم أمرا يعتبر نوعا من العيط 
الذى لا مثیل له . فاكتفيا بالكتابة غير المنتظمة ق الصحف وبكتابة 
رواياق والحمد لله على ما وهب, والحمد لله على ما سلب ء وله الشكر 
على الخالين ‏ 
١‏ > ع 
نسيت ف غمرة الحديث عن حياق العامة أن أذكر لك حياق 
الخاصة » فقد رزقت ف هذه الفترة باينتى آمينة فى أكتوبر عام ٥١‏ وقد 
ولدت ق يوم المولد النبوى فى ذلك العام وولدت يوم امحمعة ساعة 
الأذان » وقد حصآتٌ على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية وعملت 
قليلا بأجر خيالى فى المصرف العربى الدولى » ثم وجدت نفسها غير 
صاحة للتعامل مع ال مال مهما يكن الأجر فلكيا شأنها فى ذلك شأن أبيها 
واستقالت» وهی تعمل الآن بعقد ف التليفزيون ورفضت التعيين به حتى 
لاتمسلك الوظيقة بتلایییبا » وهی قارئة فى الفرنسية والعربية شديدة النهم 
فى القراءة » وقد ترجمت لى رواية « شىء من الخوف 4 ونشرت الترجمة » 
والحب بينى وبينها من نوع عظم فنا حب فيا حلقها الرقيق شديد 
الرقة ء ورعافة امسن ونقاء السريرة إلى درجة لا آجد ها مدلا ى كل من 
عرفت ق حياق » وبصورة تبعلنى دائما أشفق عليها » فطييتها وحرصها 
على معونة الانسان والحيوان ما مبعلانها فى حالة شبه روحانية دائمة لا 
: يرتاح صاحبها أبدا . وكيف له أن يرتاح وقد جعل هموم العام جميعها من 


سم ٩۲۳‏ ۱ سيم 


بشر وسیوان مومه هو الشخصية ؟ أسأل الله أن يبب لها من الخير 
والتوفيق قدر ما تبب هی مخلوقاته جهیعا . 

ورزقتٌ ف بتایر 0۸ بابنی دسوق » وقد نال لیسانس الحقوق وعمل 
بالنيابة ثم القضاء » والیوم وأنا أكتب هذا الحديث تفضل الدکتور 
عصمت عبد الجيد فأصدر قرار تعييته بالجامعة العربية . 

وقد تعلم دسوق ق المدارس الفرنسية فهو يجيد الفرنسية إجادة تامة » 
وهو كثير القراءة ف العربية والفرنسية على السواء . ولعله من الطريف أن 
أروى كيف دحل كلية الحقوق » فهو حين حصل على الثانوية العامة كان 
مجموعه لا بأس به وقال لى إنه يريد أن يدل كلية الااداب قسم 
الفلسفة » فقد كان كثير القراءة ق كتب الفلسفة مما جعله يتعلق يها . 
فقلت له : افعل ما تريد » وكل ما أرجوه منك أن تعحدث فى هذا الأمر مع' 
عمك تجیب محفوظ فهو خر آداب فلسفة أيضا . فقال : وهو كذلك . 
وكتاق الاسكندريةء و کنت أجلس مع نجيب بك فى كازينو جلم وكان 
كل متا يتحرى أن يذهب مبكرا إلى الكازيتو لیعاح لنا جلسة حاصة 
تتسبادل فيها حاصة شأتينا قبل أن يأق الأصدقاء الآخرون . وصحبت 
دسوق إلى هذه الجلسة وقال لدجیب : 

أريد أن أدخل كلية الآداب قسم فلسفة ‏ 

وقال نجيب بك : 

س عظم ! ولكن هناك شرط . 

ماهو ؟ 

سس أن تكون أول دفعتك . 


ماع س 

واندهش دسوق وقال : 

وكيف آضمن هذا ؟ 

إنلك تدحل إلى قسم الفلسفة لأنك عهوی القلسفة » فإذا لم تكن 
الأول وتعين معیدا بالكلية لعظل وثيق الصلة بهوايعك » فسینتبی بك 
الأمر أن تعمل موظفا فى الجمعية التعاونية . وطبعا اقتنح دسوق ودخل إلى 
كلية احقوق وكان متقدما فى دراسته » وحين تخرج ظل سنة تلميذا فى 
معهد الدراسات القانونية الذى لا بد أن نتسب إليه الآن كل من يصدر 
القرار بتحيينه فى النيابة . وكان حظ دسوق أن كان الأول على دفعته 
لإتقانه للفرنسية ء ما أتاح له السفر فى بعثة ستة شهور للدراسة فى 
فرنسا . ثم عاد وعمل ستاذا للغة الفرنسية بعض الوقت فى نفس المعهد » 
ثم تدرج فى التيابة حتی جلس على کرسی القضاء . وحين يظهر هذا 
الكتاب سیکون إن شاء الله قد مرت عليه قترة يعمل فیپا بجامعة الدول 
العريية . 

ودسوق جمد الله على أحسن صلة بربه ویقوم عنی بالاشراف 
على زراعسا » فهو متعلق ببلدتدا غزالة كل التعلق . ومن نعم الله عليتا أنه 
شاب جاد غير هازل وان كان هذا يبحله قريب الغضب » ولكنه أيضا 
قريب الرضا . 

وقد تروج دسوق من ابنة الأستاذ متیر حتاتة احامئ ووهب لا : 
ياسمين وهی ف الرايعة من عمرهسا » وعقساف على اسم جدعا 
سل زو جتی ل وهی ف الثاتية من عمرها . واسلفیدتان ها مصدر 
سعادق التى لا أشعر بمثيل ها فى أى منحى من مناسی الحياة إلا فى لعبهما 
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حول . 
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فى هذه الفعرة شهدنا حربين » أما الحرب الثالئة فلها حديث خاص 
بها . صباح تأمم القنال كنت ف الاسكتدرية وذهيت إلى بترو کشا فى 
كل صباح ‏ فقد كنت متعودا أن أجلس فى ندوة الحكم حتی الساعة 
الثانية عشرة ثم أذهب إلى نادى السيارات وأستحم قى مسبحه . وذهيت 
إلى توفیق الحكم وكات وحده ‏ وکان متحمسا كل التحمس تنم > 
فعارضته معارضة شديدة متوقعا حربا ضروسا لاقبل لنابباء وذكرت له 
أن هذه مسرحية ستدقع مصر وشعببا ها تتا غاليا فى مقابل لا شىء » 
فالقئاة ستعود إلينا يعد سنوات هلال لیس ها قيمة قى عمر الشعوب . 

وقال توفيق بك:أنت تكره العهد » ولكن الانسان ف المناسبات. 
الوطنية الكبرى ينسى كراهيته ولا یذ کر إلا وطنه ‏ واحتدم الخلاف > 
وكنت طبعا لا أستطيع أن أعنف يه ففارق السن له ق نفسى تو ع من 
التقديس . فصمت قليلا وبداً أهل التدوة یتقاطرون » فقمت مزمعا ألا 
أعود وقد فعلت 08 

ومر يومان أو ثلائة وإذا بالتليفون يطلبنى فى نادی السيارات » وإذالى 
أجد توفيق بك على الطرف الا خر يحتقر لى ویرجون أن أعود إلى الندوة » 
وكان رقيقا رقة زائدة . فخفرت له ما كان بینتا من نقاش عنيف » وعدت 
إلى العدوة فإذا الغالبية فيبا من رأبى ‏ 

وق أكتوير حدث عدوان 5ه وكان الدمار الماحق إلى جانب 
الأرواح والأموال الطائلة التى فقدناها مع مهانة لصر لا مثيل ها > 


س ۱ سس 

و كانت ححطبة رئيس الجمهورية فى الأزهر تدل على الاعبیار الكامل الذى 
دب فى كيان عهده» ومع إصراره على القتال فقد کان واضحا أنه فى حالة 
ثورة عارمة وما دام هو ثائرافلتذهب الأرواح والبنايات وكرامة الوطن 
إلى الجحم . 

وف أثناء العدوان كنت ألتقى بتوفيق بلك وقال لى يوما : 

سس کر كتت أنت عقا وأنا كنت أعارضك» وك كنت تخطعاف ری . 

وسکت طبعا ول أعلق . 

ولولا أن أمريكا ملق رعاة البقر غضبت لأن إتجلتراوفرنسا وإسرائيل 
أشعلت نيران الحرب دون إذن منها ما جعلها توجه إلى الدول الثلاث 
إتذارها الشهير ء لكان الخراب الكامل لصر.و كان الاعلام الممرى ف 
هذه الحرب قد يلغ حضیضا لم يستطع أن يسفل عته إلا فى حرب 1۷ ۰ 

وفجرت الأغانى المصرية لتجعل من هذه المهاتة نصرا فكنا بين 
شعوب العام سخرية وأضحوكة لم يعرف العالم ها مثیلا إلا بعد ذلك 
بقرابة ثلائین عاما على ید صدام حسین فى حرب الخليج ۳۹ 

دب # 

ومرت الستوات وأقفل رئيس الجمهورية الطاغية شرم الشيخ » وما 
حدت بیتی وبين توفیق اخکم حدث بیتی وبين آحی الاکبر وتوأم 
روحی عيد ال رحمن الشرقاوی حين رأى هو فى هذا العمل بطولة ورأيت 
فيه خمرايا . وقد جرى الحوار بيننا فى مکتبه يمؤسسة السيةا بشارع 
سليمان ياشا » واحتدم بيتنا النقاش وتركته على نوع هين من المغاضبة 
ورغم حبى له نويت ألا أتصل به فى هذه الفترة حتى لا تتسع هوة 


س ۰۷ ۱ مت 
الخلاف . ونشبت الحرب وما كانت حربا وإثما ما عهدتم من سحق کامل 
لجيوشنا وآرواح أبنائنا وأموالنا فى مدن القنال . 

وكنت طوال أيام ارب ف بيتى أتتبع الأنباء من حطات اتعالم كلها 
إلا مصر » فلم تكن مصر تذيع إلا الأكاذيب . 

وق يوم اضطررت أن أذهب إل المجلس الأعلى للفنون والاداب 
لأستخلص بعض مستحقات لى » فقد كان السفر إل البلد مستحیلد 
ونفد الال من بيتى تماما . وبعد أن حصلت عل هذه المستحقات ممت 
بمغادرة الجلس . وبینا أنا فى مشاه سمعت اسمی على ألستة السعاة يلهشون 
خلفى . وقفت وأبلغتى المنادون أن يوسف بك السباعى يريد ف 
حجرته » قصعدات إليه فإذا هر يقول لى : 

الد کتور ثروت عكاشة وزير الثقافة يريدك . 


س يريدق آنا ؟ 

س قتعم . 

سس حورا ؟ 

س والله لا أدرى . كلمنى وقال إنه يريدق ويريدك معى . 
سا متی ؟ 

سالات . 

لا باس .. تذهب . 

س هل معك سيارة ؟ 


س إذن أذهب معك . 


س س 


أهلا وسهلا . 

وركبتا سيارق هذه المسافة القصيرة بين اجلس الأعلى للثقافة وبين 
قصر عائشة فهمى حيث كان مقر وزير الثقافة . ولم نكد نتحدث أنا 
ويوسف بك فقد كان واضحا أن الام يعتصر نفوس المصريين كلهم » 
وكنت أضرب أحماسا فى أسداس حائرا فیما يتخفى وراء هذا الطلب » 
آآکون قلت شيعا يدل على غضبى ؟ ولكنتى لا حرج من بیتی . آنا أعيش 
بون إذاعات العالم منذ باكر الصباح إلى أن يتوقف الإرسال . لم تطل 
حيرق فسرعان ما وصلنا . 

وحين دلت مقر الوزير هدأ طائرى . لم أكن أنا ويوسف بك و حدتا 
ا مدعوين بل كان هناك ما يقرب من عشرين کاتبا وصحفیا من بینپم عبد 
الرهن الشرقاوى الذی صالته طبعا . كنا جميعا تحت وطاة شعور 
بالسخط والتشوف والتوقع » ويغلف هذا جميعا ألم يعتصر النفوس . 

وجلسنا على كراسى كانت معدة وأمامها منضدة » ووراء المنتضدة 
باب یفتح من الجانيين . ولم يطل بنا الانتظار وفتح الباب المواجه لتا 
وخرج الوزير وراح ينظر إلى كل الحاضرين فردا فردا ‏ فإن کان يعرفه 
ذكر اسمه» وإن لم يكن استيان منه الاسم فيفكره له صاحيه . 

ثم يدا الوزير الحديثء وعوّفتا رسميا أن اليش المصرى قد انسحب » 
وقال الوزير إن الانسحاب لا یعنی المريمة وإنما هو لون من ألوان القعال 
لا يدل على الهريمة . وعرفنا من الوزير أيضا أن الطيران المصرى كله قد 
دمر » ولکنه قال ولكدنى أؤكد لكم تأكيد مثقف المثقفين أن روسیا 
سعرسل لنا طائرات أخحرى إن لم تكن قد وصلت فعلا فهى فى طريقها زل 


اس ۱۰۹ ست 


الوصول فى أقرب وقت . وتحدث الحاضرون ء وأذكر أتنى قلت إننى 
أطالب الاعلام المصرى أن يذكر لنا المحقائق حتی نكون على بينة من 
أمورناء فان الذى تطالعنا به الإذاعات الأجنبية مروع وفظیع » ويبدو 
أننى تكلمت بلهجة حادة فراح الوزير فى وداعة يبدئ] من روعی 
بكلمات رقيقة . 

خر جنا من الاجها ع وصحبتى عبد ال ر من الشرقاوی ونجيب حفوظ 
لأذهب ببما إلى منزليهما » وق الطريق كان أستاذنا نجيب مروعا حزينا 
وكذلك كان عيد ال رحمن الشرقاوى › ولو أنه كان یکتب مقالا یوما فى 
تحية الجيش . وقد أثارفى منه قوله فى إحدى مقالاته : إنه لا يجوز أن يتكلم 
الشعب عن الخطط العسكرية لأنه لا يفهم شيعا فى هذا المضمار . ولكنى 
ل وشا أن أحدثه فى شأن هذه المقالة ونحن فى السيارة » فقد كان ثلائتنا فى 
حال لا تسمح بمزيد من الجدل . وأذكر مما قاله عبد ال رمن الشرقاوى ق 
السيارة : 

سب أليس من المحتمل آنتا نسحب الم جيش الإسرائيل لنطوقه فى عملية 
كاشة ؟ 

فقلت له : 

سر وهل كنا ذاهبين إلى فلسطين لنحررها من اليهود » أم لنطوق 
جیشهاق کاشة ؟ 

فقال تهيب محفوظ : 

للك حق . 

وقال الشرقاوى : 


مس ۰ ۱٩‏ سس 


سب والله الواحد أصبح لا یعرف شيا . 

وق الساء فى تفس هذا اليوم أعلن مندوبنا فى هيعة الأم استسلام 
مصر الكامل » وكانت للإذاعة قناة متصلة ببيئة الأثم تعمل طوال فترة 
الاجتهاع انتى تعمل فبا الميعة » ومع توقعى غذا توقعا لا جدال فيه 
وجدت نفسى أنخرط فى نشيج عال من البكاء » وراست زوجتى أعزها 
الله تخفف عنى غير واجدة من الكلمات ما تقوله إلا أنه رجا كانوا 
تخطتین . ربا يقول شيعا آخخر . 

وأحسب أنتى ما زلت أيكى حتى اليوم على الرغم من الانتصار الخالد 
الذی حققه الجيش بقيادة السادات ومعاونة حسنى ميارك . وبعد أيام 
طلبت عيد ال ر حمن الشرقاوی ف التليفون وقلت له : 

أنا لن أعاتبك على مقالاتك إلا على مقالة و احدة هيت فيبا الشعب 
أن يتكلم فى وقائع الحرب . أهذا معقول ؟ 

وف طجة من كان ينتظر المكالمة قال لى : 

سب تعال . 

وبعد لحظات كان عندی ف البیت وبداً کلامه : 

أولا أعتذر إليك لاحعلاف رأبى عن رأيك » فقد كنت آنت على 
صواب منذ الوهلة الأولى . 

وم جد شيعا أقوله » وعاد نهیر الأخوة الصاف بيتنا إلى جدوله لا یرنق 
صفاءه شىء . 

# ¥ م 
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أحسب أن الأيام سارت لى سیرا رتيبا بعد حرب أكتوبر ؛ وأحسب 
أنتى فى غير حاجة أن أقص أنباء رواياق التى كتيتها » فکل هذا ظهر فی 
أحاديث إذاعية وتليغزيونية ومقالات » وبعضها ذكرته فى كتب . 
بعد حرب 1۷ انتقلنا إلى المعادى ثنقم مع عمى عزيز پاشا 
والسيدة الفاضلة زوجته أمينة هام فى محاولة منا لضغط الصروفات ا 
يقول الاقتصادیون . وأجرت شقتى بالزمالك مفروشة ء وكان ما نتاله 
متها يواجه -حاجاتنا الضرورية » ثم كان اعتادی بعد ذلك فى مواجهة 
مصاريف الأولاد والمليس وبنزين السيارة على بیع أرضى وما كنت 
أتقاضاه من مکافآت من مقالاق وقصصى » ما يدشر منہا فى الصحف أو 
مايذاع من رواياق أو ما يط منبا للسینا أو للتليفزيون . وف هذه الفترة 
كات هتاك وقد رمعى إلى العراق اش اشتركت فيه » وكان معى فيه المرحوم 
صالح جودت وآحی ابيب ایس متصور أطال الله عمره . واتفقنا 
ثلائنا أن تذهب مما فى سيارة إلى الكويت لنزور بها بعض الأصدقاء » 
وقد كانت المرة الأولى التى ازور فيها العراق أو الكويت » وكان معنا ف 
العراق أيضا أحونا الشرقاوى وقد كان الاستقبال لأشخاصنا فى العراق 
رائعا » فقد قصد إلينا الصحفيون والإذاعيون وكنا موضع تقدير لا شك 
فيه . أما اهجوم على مصر فكان فى كل حطب الهرجان وقصائده » لقد 
كنا السخرية والنقد. الضارى المروع » فقد كانت هزيتنا مذلة للعرب 
امین . 
وأذكر حادئة طريفة أذنى ذهيت أنا والشرقاوی إلى فتدق آخر غير 
الفتدق الذى كنا ننزل به ق بغداد ؛ وبالصدفة وجدت جماعة كبيرة من 


س ۱۲ سب 


آساتذق فى كلية الحقوق أذكر متهم د. على راشد ود. سلیمان مرقص 
وغيرهما . و کانت جلستی بجانب د. على راشد فروی لی أمرا غرييا . کان 
هذا اللقاء فى عام ٩‏ وآنا كنت تلمیذا للد کتور على راشد فى عام 4۸ ۰ 
أذ كر أنى أديت امتحان ابتاتی فى السنة الثانية أداء لا بأس به . ولکنتی 
وجدت الدوجة التى نلعا * من عشرين وهی أقل درجة تسمح بالتخاح 
بشرط أن يجبيزها امتحان الشفوى . وكنت قد تجحت فلم أشأ أن أثير 
اا ا ا ل نا 
د تبیتت الأمر وذهلت له . قال د. على : 

مدهل تيرق أنك کے تعر ن ق جا 

اذا ؟ 

الورقة التی أجبت قها عن امنا ضاعت مني . 

قصر حصت : 

سر أهذا أعطيتنى + من ۲۰ ؟ 

س قلت أعطيه أقل در جة للنجاح » ون كان تلميذا جادا حصل على 
درجة أعلى فى الشفوی . 

أهذا عدل يا دکتور ؟. ای ا 
ظلمتنى ظلما لن تساه لك 

وذهبنا إلى الكويت فی ذلك العام » وما لا أنساه تلك الحفاوة البالغة 
التی لقما لاشتنا هناك سواء من وسائل الاعلام أو من افیعات والجماعات 


۳ اعد 
والأقراد على السواء . 
عد KK‏ 

حين تول الرئيس اتالد الذكر أنور السادات الحكم ؛ تلقيت الب 
بمشاعر بعيدة كل اليعد عن الرضى . و کنت فى ذلك اغین اذهب كثيرة 
إلى الرعم العظم إبراهم باشا عبد الهادى » فقد كنت اقم بالمعادى فى ذلك 
الحين حيث کان یقم إبراهم باشا . وقلت له قیما قلت : إنتى لا أعرف 
أنور السادات إلا أنه كان يرسل لى بطاقة 7 معايدة فى كل عيد » ول ينقطع 
عن [رسافا قط رغم أننى لم أكن أشكره على هذه المعايدة » لأننى لا 
أعرق له عتوانا أرسل الشكر عليه » أو لأننى كنت أعتقد أا بطاقة عامة 
ترسل للجميع . ولکتی عرفت بعد ذلك من صديق عمرى عبد الفتاح 
الشناوى أن أنور السادات كان على صلة بأبى وهی صلة ل أعرفها أنا إلا 
من الشناوى الذى کان سكرتيرا فمدير مكتب لأ . ثم قلت لابراهم 
باشا إننى لست متفائلا مطلقا برئاسته » فإذا بالسياسى العظم يقول لى : 

سترى یا ثروت أن هذا الفتى هو خير من عرفت » وسترى مصر 
على يديه حيرا لم نكن نحلم به . 

وكنت أثق بآراء الزعم السياسى أحد أبطال ثورة ١5‏ » والرجل 
الذى واكب اياة السياسية وكان من صناعها فترة طويلة من الزمان 
تتجاوز نصف ألقرن ‏ 

ومرت الأيام ويدأت الأحداث تتوالى » فإذا السادات سیامی داهية 

من الطراز الأول . 

ی ی ی 

ر حات من حياق ) 


ست 6 ۱۱ سس 
أنه سینفذه ء وقد أكد لى هذا تأكيدا لا یقیل الشك مقالات محمد حسنين 
هيكل بالأهرام التى كانت جميعها تجعل الحرب ضريا من المستحيل لا 
يتحقق إلا يقنبلة ذرية . 

وف أحد الأعوام أطلق عليه السادات عام الضباب » يقصد بذلك أن 
الأمور لم تكن واضحة أمامه فى ذلك العام ولذلك امعبع عن ارب . 
وأقم معرض للكتاب فى ذلك العام وكانت روايتى الضباب معروضة فى 
المعرض » فكاتت الجماهير تقف أمام الرواية وتضحك .. آهذا هو 
الضياب الذى يقول عته الرئيس ؟ 

إلى هذا الحد كنت ومعی الأغلبية الكاثرة من الشعب المصرى لا 
نصدق أسطورة الحرب هذه . 

وكات الأسعاذ توفيق الحكم والأستاذ نجيب محفوظ يشا ركالى هذا 
الرأى . وق يوم دخخلت إلى مكتب توفيق بك ف الأهرام وم أكن عملت 
به يعد » فأطلعنى على بیان مكتوب بلهجة عنيفة معناه أنه ما دام أمر 
الحرب مستحيلا فلا أقل من أن تنال حريتنا ونعود إلى الديمقراطية الغائبة 
عتا منذ سنوات . 

وأمر هذا البیان معروف » فقد عزلونا من الاتحاد الاشتراكى » والذی 
وقح على قرار عزلى زميلان لی هما د. کال أبو المجد ومد حامد محمود 
وكلاها متخرج معى قى نفس الدقعة . وقد أرسل لى محمد -حامد مع 
شقيق زوجتی محمد واثق يقول لى إنه يعلم أنه عزلمى من الاتحاد 
الاشتراكى رغم أننى لست عضوا به ؛ ولعل فى هذه الجملة ما يغنينى عن 
التعليق . ومتع السادات أسماءنا أن تظهر بالصحف » ونشرت الصحف 


سر ۵ ٩٩‏ س 


أنه سینظر فى آمر کل کاتب على حدة إذا قدم الکاتب تظلما من قرار 
العزل هذا . 

وكلمت حي الأكير الحبيب يوسف السباعى : 

سس طبععا ستشفع لى ليرفع عنى قرار العزل وقرار الحظر ‏ 

فقال : 

طبعا . 

أرجوك ألا تفعل » فإننى لن أقدم تظلما . 

وت ای بوسف بك » ولكنها كانت ثورة حبية إلى تفسى لا 
كانت صادرة عن حبه العميق لى . 

وحدث فى هذه الفتوة أتبى كنت مرشحا لرافقة وفد دی فيه عمى 
عزيز باشا إلى تونس » فرقع اسمى من الوفد وأبلغت بذلك فلم أهع ی 
اهتام » إلا نی سفت لأننى حرمت من مرافقة عمى عزيز حارج مصر » 
فقد شاء الله على كثرة أسفاره وأسفاری ألا جمعتا بلد آخر حارج 
مصر حتى وفاته رحمة الله عليه . 

وحدث أن ذهب الشاعر الرقيق صالح جودت ويوسف بلك السباعى 
إلى عزيز باشا وطلبا إليه أن يقنعتى بالعدول عن موقفی » فكان عزيز باشا 
عظيما وهو يقول لهما : 

س إن ثروت ليس زوج ابنتى ققط » ولكته عندى أنا ابتى القرب » 
وأنا على استعداد أن أحادثه فى أى شیء إلا فى مواقفه السياسية » فهذه 
شأنه وحده . 

واستدعى الرئیس السادات توفيق بك للقائه » وروی لى توفيق بك 


س ۱۱ بت 

بعد ذلك أنه فى أثناء الحديث لم یذ کر من أسماء الموقعين جميعهم إلا مى 
آنا 

کش 

س قال فى حدة وغضب : وثروت أباظة ! 

هذا مبعداً فأين الخير ؟ 

لم يكمل الجملة . 

وقدرت آنا استنتاجا أنه كان يتوقع منی التأیید لا العارضة بعد القدر 
من الحرية الذى أتاحه » ومع علمه بمعارضتى الشديدة للعهد السابق 
لعهده ‏ 

وسافر عزیز باشالل تونس وعاد ‏ ویعد فترة سافر إل الکویت ‏ وما 
هی إلا آیام حتى جاءتا حبر يأنه أصيب هناك بأزمة قلبية حادة . ور حنا 
نعد آنا وزوجتى للسفر فإذابى أفاجاً فى الجوازات أنتى منوع من السفر » 
ورحمه الله يوسف السیاعی مثلا أعلى فى الوفاء والإخلاص والقلب الكبير 
الذی يسع التاس أجمعين . ما هى إلا ساعة حتى أيلغ الجوازات برفع 
المنظر عن أسمى » وسافرت وزوجتى إلى الکویت . 

وكانت الازمة حادة . ومکتنا ججوار عزيز باشا لا نتركه إلا للتوم . 
وحين اطمأنت نفسنا بعض الشىء طلبت منى إذاعة الكويت أن ألقى بها 
بضعة أحاديث » فرأيت أن آکتب عن روعة السرد القصصى ف القرآن 
الكريم » وقد جمعت أحاديثى هذه بعد ذلك ف کتای « السرد القتصصى 
فى القرآن الكرم » . 

وحين اطمأنت نفوسنا على عزيز باشا عدنا إلى مصر » وق بنا 


لب ۱۱۷ س 


عريز باشا بعد أيام . وقد شاء الله أن یکر مه فاختاره إلى جواره وهو فى بيته 
وبين أهله . وقد ققدت بفقده أبا حانيا لی ولابنتى وابنى » وكانت كارثة 
عظمى ربما مهد لا الله سبحانه وتعالى بخرضه الذى أنذرنا بالخطب قبل 
و فورم 

وكنا قد انتقلتا فى هذا العام إلى القاهرة . سيقت أنا بالعودة وسلحق بنا 
الباشا وأميئة هاغم » لیسکنا الفيلا الواقعة بل العمارة التى اقم بها أنا 
وأسرق فى الدور الأول منها . توق عزیز باشا فى ۱۰ يولية عام ۰۱۹۷۳ 
تن ۰ 

KR ع‎ 

كنت أنا وعبد الفتاح الشناوى وعيد ال رحمن الشرقاوی وعمود 
محمد محمود بك وعبد انجید. باشا بدر ود. محمد هاشم باشا وآحرون 
نقضی فترة الظهيرة من رمضان فى مقهى صغير مواجه للبنك الأعلى أسمه 
بار الأنجلو » وكان جميعتا صائما فكنا ندقع امان طلبات لا تقدم إلينا 
ولكنا تبرر بها وجودنا فى المقهى . وکنا نظل تتحدث فى شتى الأمور 
حتی يقترب موعد صلاة العصر فقوم ونستقل سياراتنا إلى واحد من 
0 نتجه إلى مسجد أثرى ونقيم الصلاة جماعة؛ 

نتمشى ق الحى بعض الوقت ویکون الفرب قد آذن بالأذان نتجه 

۳ بيوتنا قبيل الإفطار بدقائق . وف أوائل أكتوبر فوجئنا بقرار من الرئیس 
السادات برفع الحظر عن أسمائنا وإعادة أعضاء الاتحاد الاشتراکی إليه 

وق العاشر من رمضان “معنا بنباً الخرب ونحن جتمعون بالمقهى » 
وتولانا جميعا الذهول . ولا أحفى أنتى أصبت بلع قإن مصر لم تكن 


س س 


تسمل هزهة آعری ‏ ولا يعقل أن جيشا هزم عرعة ه يونية سنة ١۹۹۷‏ 
يستطيع بعد سنوات ست أن يقلب المزية إلى نصر ‏ 

ولكن السجزة الإللهية تحققت على يد القائد العملاق الخالد نور 
السادات > وبمحاونة رئيسنا العظيم حسنى مبارك أطال الله عمره وأيده . 

ما كان أهون ما عاقبنا به تور السادات ! لو وقع متا هذا الذى قعلناق 
عهد الرئيس السابق عليه لكات الموت أقل ما يواجهنا . وأذكر ق هذه 
المناسبة أن صديقا لى من الکتاب اقترح علی بعد هزية يونية أن تکتب 
بیانا ندعو فيه رئيس الجمهورية إلى إعادة الحرية لو اجهة عواقب المزية » 
وتحمست هذا الاقتراح وكتبت البيات ووقعته فكان أول الناكصين عن 
توقيعه الكاتب الذى اقترحه . ول يوقع معى البيان إلا نجيب محفوظ ` 
وحده وألى جميع الكتاب التوقيع . ولن أذكر أسماء الذين عرضت عليهم 
التوقيع .. وطبعا لم آرسل البيان . 

أصيحت آنا وتوفيق بك ونجيب يك من أشد الخ لأنور 
السادات » ورغم أننى لم أكن کاتبا ثابتا بأى جريدة فقد حرصت على 
نشر تأيبدى الصرع للزعم العملاق فى تحمس لا مثيل له » وكذلك فعل 
الكاتبان الكييران توفيق الحكم ونجیب محفوظ ‏ 

وبعد فترة عرفنى خحالل مدحته بالسيد يلك مرعى » وقد وجدت فيه 
إنسانا غاية فى الرقة والعذوية ا وجدت فيه سياسيا حاذقا متمرسا . 

وآیلفتی السيد مرعى أن الرئيس السادات معجب يما أكتب » واقترح 
خالل مدحت أن الأوان قد آن لأعين بمكان ما ف الصحافة وقد وجدت 
الفكرة ترحيبا من السيد بك . وأبلغنا بعد ذلك أن الرئيس أيضا يرحب 


س ۱۱٩‏ سد 


بالفكرة » ویعد قرابة سنتون علمت من السید بك أن الرئيس سيأمر 
بتعيينى ف مجلة الإذاعة والعلیفریون کرئیس جلس إدارتها . وكات د. کال 
أبو اد فى ذلك این وزيرا للإعلام الذى تتبعه امجلة » والتقيت يه 
وأحبرق برغبة الرئيس کا آخبرنی أن الرئيس مبعنى على روايتى « لقاء 
هناك ء . والواقع أن لقانی بكمال آبو اجد لم يترك فى نقسی أثرا طيبا ولا 
وجدت مته ما كنت أتوقعه من زميل دراسة وصديق . 

وأذكر أنه عرض على أن أعمل معه بالوزارة فرقضت حليعا » فراح 
يثير حدینا عن العقيات التى ستواجهنى ف اجلة فلم تقنعنى . و کنت ف 
يوم لقائه أعد نفسی لرحلة عمرة اتفقنا أن يتم تعيينى بعد عودق متها » 
واعتمرت وعدت وكانت أمينة هام صدق ف لوزان بسویسراقی ذلك 
امین فاستدعت زوجعی أن تذهب لها » ورحبت زوجتى بالدعوة فهى 
تحب السفر إلى الخار ج حیا جما » و تحرص عليه حرصا شديدا مهما تكن 
العقبات . وسافرت وبقيت أنا . وشاء الله أن يخرج کال أبو انجد من 
الوزارة » ويوقع قرار تعبینی آخی الأكبر وواحد من أقرب التاس إلى قلبى 
يوسف السباعى . وأبلغت زوجتى بسويسرا أننى عينت وأتولى رئاسة 
مجلس إدارة الاذاعة والعليفزيون » ولن أذكر عن الفترة التى قضيتها بها 
شيعا ولكن ما قاله لى عميد الصحافة العربية المعاصرة مصطفی بك 
امین : 

كيف استطعت أن تجعل من الفسیخ شريات ؟ 

وأحمد الله . 

وحدث أن كتب الأستاذ جلال الحمامصى مقالا يشككك به فى نزاهة . 


ا 
الرئيس الأسيق . ووقف السادات فى خلق الفلاح الأصيل يدفع التهمة فى 
إصرار دون أن يدفم الحجة بالمجة » وا كان دفاعا عن صديق له مهما 
يكن الدفا ع نوعا من الخطابة وليس تفنید وقاگم . 

وقلت ف تفسى كنا نكتب رمزا حين کنا لا نستطیم أن نصارح » 
واليوم أنا مسعول وحدی عن اجلة التى أكتب فيها . فمتى أقول الق 
الصرج إذا لم أقله اليوم ؟ 

وكنت أنتظر توفيق بك الحكم فى صباح أحد أيام الجُمع بالطابق 
الأعلى من فندق النيل » وكنا قد اتخذنا منه مکانا لندوتنا . وییدو أننى 
ذهيت مبکرا فوجدت نفسى احرج بعض أوراق وجدتها فی جیبی بها ۰ 
كتابات ولکن بها أيضا فسحات من البیاض تتيح لى الكتاية » قرحت 
أقطع الانتظار بكتابة القالة التى غيرت مجرى حياقى . وقد كانت أول 
مقالة صريحة تظهر فى الصحافة العربية تهاجم الطاغية . وحين جاء توفيق 
بك كنت قد انتبيت من كتابة القال ووضعته فى جيبى وم أذكر عنه شيعا 
لأحد ء حتى ذهبت فى صباح السیت إلى مکتبی فى انجلة .. 

وی أعتقد أن من حقك علی أن تقراً هذا المقال ققد بَعْدَ العهد به » 
فهو قد تشر فى 4 ١‏ فبراير سنة ۱۹۷ ونحن ف أكتوير سنة ۰۱۹۹۲ 
وإليك المقال : 

ووف أى شىء صدق ؟! 

أية غريبة أن يقال ما يقال ؟! وما الال وقد سرق أمننا » ولص 
كرامعنا » وامتص دماء آبنائتا » وأهدر على رمال سیناء شرف مصر 
والعرب » وتار أمة ومستقبلها .. 


مت ۱۲۱ س 

وف أى شىء صدق حتی یصدق فى ذمته ۱۴ 

قال ارفع راسك يا أخى . وحطم کل رأس فکر فى الارتفاع أو فکر 
فقط . وأنى أن جعل أحدا من الناس أخاء بل أرغم الجميع أن یکونوا 
عبیدا له أو هم أعداء . 

قال ديمقراطية ؛ ثم فشا وحده مسعورا » منقردا بالحكم » مسئولا 
وحده عن كل حفقة نقس ف اليلاد . 

وقال قضینا على الإقطاع » فإذا يأصحاب الملايين فى عهد الرأمالية 
کاتوا لا يتجاوزون أصابع اليدين عددا » فأصبحوا خمسمائة نتيجة 
لعهده » ثروة الواحد منهم مهما تبلغ من الضالة تلتهم ملايين الإقطاع 
جميعا والاقطاعيين ‏ 

وقال ثورة بيضاء » ثم أهدر دماء الشياب فى حروب العن وحرى 
سيداء من جل جده الشخصی » ومن أجل خراب مصر ف دماتها وماها 
و کرامتها . 

وأسال الدماء فى خسة غادزة جرمة وراء أسوار السجسون 
والعتقلات ٠.‏ 

قال الشرف وهدد الرجال فى عفة زوجاتهم وشرف بناتهم 
وأخواهم . 1 

قال تكافوٌ افرص وأغدق الأموال على آبنائه » حتى لقد كان الواحد 
منهم يلهو بقيادة طائرة لا يحلم غلب الشعب أن يركبها مرة فى حياته » 
وتقدمت ابنة له تفكر فى شراء أرض يتجاوز مها مائة وخمسين ألف 
جنيه » ولقب ابنه بالمليونير فى إذاعة لندن » وسكب أموال الدولة على 


١1]‏ سه 


|خحوته وعلى كلابه من ماسحى أحذيته ولاعقی نعاله » فهم ينبحون یاجه 
حتى اليوم وقد فجعتهم فيه الفاجعة » وزالت من أفواههم دماء الشعب 
التى أتاح لهم أن يمتصوها . تژیدهم فى تباحهم ققة آخری اعتدى علمهم ف 
المعتقلات وجعل زوجاتبم بلا موكل لطول حبس الأزواج ویس الال 
عتهم . ومح ذلك ینبحون باسمه مع کلابه الناحة . 

لأن اکم الجديد . قال الله - 

وقال الحرية . 

وقال القانون 

ونقذ ما قال واتعصر . 

ف أى شیء صدق ؟! 

قال الرجل المناسب ف المكان الناسب »ثم اختار آهون العاس وجعل 
منهم روساء على العمالقة ‏ ووضع فى أغلب التاصب ريسا جاهلا لأن 
الجهلاء هم علماء النفاق » فانهار العمل فى الحكومة وق القطاع العام . 
وحين قال محافظ من علمائه : 

أعط القاترن إجازة . 

رق إل وزير لأنه عبر عن شعار الدولة . 
. ف أى شیء صدق ؟1 

دعا إلى الاشتراكية ‏ وعاش .. وعاش خدمه والمحظوظون من أتباعه 
عيشة تتضاعل عندها عيشة الفجار من العاهرين فى الرأسمالية . فسمعتا 
عن فواکه تأق بالطائرات » وعن سيارات نقل تحمل الفسراء 
والسسجاجيد . ويعلن هذا علينا حتى يغضب على الفاعل » ويستر علينا 


س ۱۲۳ س 


حتى يترضاه ويضع رأسه تحت قدميه . ألا إلى غير رجعة يا زمن اهمس 
والصراخ ‏ والنوم المفزع » والقلق الشائع » والنوف المبيد » والعرض 
الاح والدم المسفوك ء والشرف الجر » والتارج الممزق » والأمل 
المظلم » واليوم الكالح ء والغد العبوس » والحق المضاع . 

ویقولون اكتموا على السرقات أن تذیع » فإنها إن شاعت أحجمت 
أموال العالم عن مصر والانفتاح.. جهلوا الحقيقة » لن تأت الأموال 
وأصحابها يعرفون أن اللصوص هنا تتسخفى وراء الأستار تحمل معها 
التشكيك فى أمانة بلادنا . يوم تتکشف اللتقائق ويعرف العالم أننا أصبحنا 
على الطريق القويم » شريفة أيدينا » وائقة نقوسنا» مطمتنا اقتصادناء يأق 
إلينا أصحاب الأموال شرفاء واثقين مطمئتين.. والحق دائما بالدول 
آجدر . ۱ ۱ 

ولست بحاجة أن"أذكر الدوی الذى تفجر عن هذا القال . وكان 
الأستاذ حسن عبد التعم رئيس أتحاء الاذاعة والتلیفزیون » و کانت مجلة 
لا ذاعة تابعة له تبعية اسمية فا رسل إل بكلمة لأنشرها موّداها أن ما کتبته 
لا يعبر عن ری الاتحاد » فنشرت الكلمة وعلقت عليها فى نفس الصقحة 
يما معناه أن أصابع الكتاب حرة لا يتخللها أصابع الآخرين من ذوى 
التاصب الحكومية أو من غيرهم . 

وهاج يوسف بلك السباعى وكان وزيرا للإعلام واجلة تابعة له طبعة . 
وقال لى : 

هل أكتب أنا هذا الكلام ؟ 

ولاذا تكتبه أنت ؟ وهل كتبت أنت هارب من الأيام وقصر على 


بت ۱۲4 مت 
النيل و شىء من لوف . أنت تعرف قدر حبی إياك ولکن هذا لا يعنى 
مطلقا أت اکتب بقلمك . 

وبیعت التسخة من امحلة فى هذا الیوم بخمسين قر شا و كان منها ال “مى 
عشرة قروش . وعرفت أن الکثبرین وضعوا انجلة فى [طار وعلقوها ف 
بیوعیم » وأصحاب احلات علقوها فى عام - 

وظلت القالة حدیت الناس فترة طويلة - وفوجشت يوما یوسف 
السیاعی يستدعيتى إلى مکتبه فى الوزارة ویفاجعبی بقوله : 

ما رآیك آن تأق للعمل معى و کیلا للوزارة ؟ 

س لا كن » أستقيل أحسن . 

آترقض العمل معى ؟ 

أرفض أن أترك الكتابة » وأنا بهذا مى عهد السادات الذى يذيع 
أنه يتيح الحرية للکتاب ‏ ثم ينقل کاتبا إلى عمل إدارى له كتب مقالا ل 
تامر الحكومة یکتابته . 

س يا آحی إنك لم تعين إلا يطلوع الروح . 

- ما زال عندی بضعة أفدنة أبيعها ولا تحمل هی . 

س الوزراء غاضبون وثائرون . 

هذا شأبم . 

وق يوم أبلقت أن أحضر جلسة جس الشعب التى سيلقى فيها الرئيس 
السادات حطابه » وذهبت ووجدت میم رؤساء مجلس الإدارة 
الصحف وامجلات قد دعو إلى الجلسة وكان معناعمی فكرى بأشا رمه 


O 

الله . ونجلستا فى مقصورة الملكة بالدور الثانى من الشرفة » وألقى الزعم 
خطابه الذى ألغى به المعاهدة التی كانت قائمة بين مصر وروسيا . وف 
أثتاء الجلسة صعد إلينا من أخيرنا أن الرئيس يريد لقاءنا بعد الخطاب فى 
حجرة رئیس المجلس . وانتبى الخطاب وذهبدا إلى لقاء الرئيس » وكتت 
حريصا أن أقود خطوات عمى فكرى نظرا لضعف نظره » و كان الزعم 
السادات واقفا حين دخولنا فوقفنا حوله بعد أن صافحتا وقال : 

س نحن قلنا ما نريد قوله ولا أرى ضرورة لمهاجمة روسيا . 

فوافق الحاضرزوت على رأيه » ثم التفت زلی قائلا : 

يا ثروت اكتب مقالة أحرى أحسن الجماعة زعلائین . اکتب 


مقالة أخرى . 
قلت : 
س لقد كتيت مقالة بعدهاء هل قرأتها سيادتك ؟ 
قال فى مماحة : 
س قرأتها » فا المقالة الأولى ۸ أقرأها .. اكتب مقالة آحری . 
أمرك . 
وعرجنا » وسرت مع عمى فكرى باشا وقال لی : 
س ماذا ستفعل ؟ 
س لا أدرى . 
س إنه لم يستدعنا جمیعا إلا ليقول لك ما قال . 
سب هذا واضح . 


- امد ح الرئيس اسايق .. 


عد 05 اعد 

الوت آهون . ۱ 

وذهیت إلى البيت وأدركت أننى إذا ما حاولت النوم فإن التوم 
سيستحصى علی » فأمسكت بالقلم و کتبت ما معداه : فى ظل الحرية التى 
آناسها لتا أتور السادات ستسى ما فات ء وتحاول أن نقم ما تحطم من 
نقوسنا . 

وكات مقررا أت يسافر الصحفيون مع الرئسيس السادات إلى 
السعودية » وسافرت فطالعنى فى السعودية أمر لم أكن أتصور أنتى 
ملاقيه . فقد تعرفت فى الطائرة بالدكتور محمد عبده يمافى وزير الاعلام 
حينذاك » وحين وصلت إلى الفتدق ۸ تمض إلا بعض الساعة وحدثتى فى 
التليفون من بيلغنى أن وزير الإعلام فى انتظارى على الغداء وقد دعا معی 
الأستاذ هد زین . وذهينا وهتاك التقیت لأول مرة بعالم الدعوة 
الإسلامى العالمى فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ء وفرحت بلقائه 
كل الفرح وكنت قد شهدته يخطب جهو ع الحجاج ف البيت ارام » 
وكانت الدمعات تتقاطر من عیتی ومن عين زوجتی وتحن نستمع إل 
حطابه ‏ وقلت له هذا فإذا هو يقول فى حفة ظل لا تتأقى إلا له : 

أى خخطية يا مولانا . سم علی سمع . 

وإذا هو يلقى علينا مقالتى « فى أى شىء صدق » من الذاكرة فقد 
حفظها عن ظهر قلب » ولا أحد يتصور ما داحلنی من شعور فى هذاه 
اللحظات » فما تصورت أن أسمح كلامى محفوظا من أحد مطلقا فما 
بالك وحافظه هذه الظاهرة التاريخية فى العام الاسلامی . 

وقال الشيخ الجليل : 


س ۲۷ انم 


-. لقند قرأتها ثم ظللت أنظر إلا فما رفست عنها عينى إلا وقد حفظتها 

وكان فى وفقة الرئيس السادات واحد من أنسباء الرئيس السابق » 
وحاول أن يقوم ببعض السخافات فى خفية عتى طيعا ولم حاول أن 
يواجهنى » فتجاهلت أمرء وكأنه شیء غير موجود . وقد كان كذلك 
بالنسبة لى فعلا . 

وعدن إلى القاهرة » و كان من المقر ر أن يحدث تغيير عام فى الوزارة وق 
الصحف على السواء » ف نفس الوقت الذى كنا نستعد فيه للسفر فى 
رحلة إلى آوروبا مع الرئيس . وظهر التأليف الوزارى الجديد فعلا وخرج 
يوسف السياعى من الوزارة وجاء مكانه جمال العطیفی » وبدأت 
التغييرات فى الصحافة وكان رئيس الوزراء الرجل المهذب الانسان 
مدوح سال . 

وبيها كنت فى مکتبی بانجلة طلبتی رئيس الوزراء وحدد لى موعدا 
للقائه » يخيل إلَىّ فيما أذكر أنه كان فى نفس اليوم . 

ولا أنسى الجزع الذى بدا على أسرة الجلة » الأمر الذى أسعدفى وم 
أتصور أن يتغير مکانی بعد أن طلب منی الرئيس أن أكتب مقالة أأخرى ‏ 
ولكتنى على کل حال ل أكن مهتا . وذهبت إلى مكتب رئيس الوزراء 
فوجدت معه الاستاذ إحسان عيد القدوس الذى كان إلى هذه اللحظة 
رئيسا مجلس إدارة الأهرام ء فانعظرت ‏ وقلیلا ما انعظرت ‏ ودخلت 
إلى مدو ح بك وكان رقيقا إلى درجة أنه لم يجلس إلى مكتيه ونما جلس إلى 
الأريكة وجلست بجانبه » وقال لى دون مقدماث : 


— ۸ 


الرئيس يريد أن تكون کاتبا فى الأهرام . 

ودون ریت تفكير قلت : 

س قوی . 

س عظم .. إذن لا تخير أحدا واستمر فى عملك حتى يصدر القرار ۔ 

والسقر إلى ألمانيا ؟ 

مس ذا لم يصدر القرار قبل السفر ؛ رافق الرئيس 

وودعنى الرجل ق أدب جم وخرجت . 

وتجمع بعض الحررين فى اجلة وراحوا يسعون لدى رئيس الوزراء 
ولدى سيد بك مرعى رئيس مجلس الشعب ولدى الرئاسة أن أبقى فى 
مكافى » ما جعلنى أكلم سيد بك مرعى وأرجوه ألا يتغير قرار نقلى 
للأعرام » وأن الذى يقوم به بعض الحررين يتم دون علم متى . فقال سيد 
[نبم يعرفون ذلك على وجه الیقین والجمع هنا تفيد الرئيس لا شك فى 
ذلك . 

و ى هت اف ان ایت تبن ی راق ر 
لقاق برئيس الوزراء » وعرقت منه أن يوسف السباعى سيكون رئيسا 
مجلس إدارة الأهرام ‏ 

فحين حرجت من مقابلة رئيس الوزراء حرصت أن أكلم اثنين : 
صديق عمرى على مدی الجمال وأخى الحييب يوسف بك . وجدت 
عل الجمال بسهولة وقد فرح رحمه الله ينياً ذهانى معه إلى الأهرام فرحا 
هائلا . أما يوسف بك فعلى غير العادة لم أأجده فى أى مظنة من مظانه التى 
أعرفها جميعا » قلم يطلبتى إلا بعد ما يزيد عن ساعة ققلت له : 


سے ٩‏ ۲ ۱ سس 
أنا وراك وراك . 
فضحك وقال : 
س ورای فين ٩‏ 
س آنا ذاهب معلك إلى الأهرام . 
ماذا ؟ 
أخبرفى رئيس الوزراء اليوم أن الرئيس يريد كاتيا فى الأهرام . 
سب ضیح ؟ 


+ a 
س وأنا كيف عرفت آنی ذاهب إلى الأهرام ؟‎ 

معلوماق القاصة . 

مس یمنی من آخبرك ؟ 

ب الفروض أنه سر . 

سب علی آنا ؟ 

سب لك حق . لیس عندی سر دونك . آخیرفی سید مرعى . یکفی ؟ 

س یکفی جدا . ۱ 

طلبت من مکتبی ف الجلة الوزیر الجديد جمال العطیفی لأهشه 
یالوزارة » وصاح ف فرح : 

أخخيرا ستعمل معا 

ودعشت أن ذهالى إلى الأهرام ما زال سرا عليه » ققلت : 

م كنت أتمنى ذلك . 

س تتمنى . وماذا حدث طذا انی ؟ 


رات من حياق) 
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سس آنا ذاهب إلى الأهرام . 

ودهش دهشة واضحة ف التليفون ظهرت من ألفاظ كثيرة . ثم سألته 
عن السبفر إلى أُوروبا فقال لی : إننى رسميا ما زلت فى مکانی . وأن على أن 
أمضى فى عمل كأن شيا لم يكن . 

وفعلا سافرتا إلى الانيا یبدا الرئيس رحلته إلى أورويا . وف اليوم التالى 
لوصولا عرفنا أن قرارا قد صدر بتعیین الأستاذ يوسف السیاعی رئيسا 
ملس إدارة الأهرام » والأستاذ أحمد بجت رئیسا مجلس إدارة الإذاعة » 
ونم يذكر اسعى فى شىء من القرارات . 

وكانت رحلتی هذه رحلة ممتعة » قأنا غير مطالب يعمل أو بكتابة 
شیء » وکل ما على أن أننزه . وكان على حمدى الجمال معنا فطلب إلى 
ونحن ف الرحلة أن أتولى القسم الأدنى فى الأهرام قلم أمانع ؛ وحين عدنا 
مرت بضعة أيام ثم استدعاقى يوسف السباعى لیخیرن أن قرار نقل إلى 
الأعرام قد صدر . ۱ 

وبدأت عم بالأهرام ولم يمر طویل وقت حعى فجمت بالرصاصة 
الغادرة: امجرمة التى أصابت رجلا من أعظم الرجال الذین عرفتهم 
وأحببتهم في حياق » يوسف السباعى . كان يوسف السباعي فى عهد 
الطغيان هو ماتعة الصواعق عن الأدباء » ولولاه لدُمر الأدباء فى مصر 
تدميرا كاملا شأن كل ما هو کر مشرق فى .حياتنا » رحمه الله رحمة 
واسعة وتقيله بين الصديقين والشهداء . 

نيا HK RF‏ 
دق جرس التليفون فى بيتى فى أحد الأيام وكان المتحدث د. طلبة 


ع روز 


عويضة أمين عام الحرب الوطنى بالشرقية » وأخیرنی أن الرئيس السادات 
بریدنی أن أنضم إلى الحزب الوطنى لأنه يريد أن يرشحنى مجلس 
الشورى . ولا كنت مؤيدا كل التأبيد للسادات فلم أجد ما يمتعتى من 
الانضمام » وأرسل إلى الدكتور طلبة أوراق العضوية وانضممت إلى 
الحرب الوطنى . 

وكلمت زميل دراستى الوزير حلمى عبد الآخر أن يرشح الحرب 
عبد الفتاح الشناوی ف المطرية ووعد حيرا . وعلمت بعد ذلك أن أسمى 
عرض فى اجتاع الميئة البرلمانية مجلس الشعب فى الشرقية . كان الحزب قد 
ارتأى أن يعرض أسماء ا مرشحين فى كل محافظة على أعضاء مجلس الشعب 
بها . وكان الحاضرون ف الجلسة خمسة وعشرين عضوا عرقت أنهم 
وافقوا بالإجماع على ترشيحى فى مجلس الشورى » فحمدت الله على هذه 
العقة . وسافرت لقضاء الصيف بالاسكندرية ومن هناك وقبل ظهور 
التر شیحات بيوم واحد » طلبت أحى المرحوم حلمى عبد انعر لأطمعن 
على ترشيح عبد الفتاح الشناوى فقال لى : 

س لن يظهر اسمه في الترشيحات » ولن يظهر املك أنت أيضا . 

فضحکت وقلت : 

- أنا لم طلب الترشيح لنفسى . 

فقال : 0 

س الرئيس السادات قال إن ثروت أياظة لا يجوز أن يرشح عن دائرة 
واحدة فى القطر الصری » بل من حقه أن ثل مصر كلها » ولذلك ققد" 
قررت أن يكون اسمه بين العینین لا بين المرشحين . 


تست ۱۳۲ س 


وقد سعدت بهذا التقدير وحمدت الله أن وقانى من جهد الانتخابات 
ا مضتى . 
وق هذه الأثباء كان اتحاد الكتاب قد أعلن أنه يرجو الرئيس السادات. 
الموافقة على أن يكون الرئيس الفخرى للاتحاد . ووافق الرئيس السادات. 
وكان رئيس الاتحاد فى ذلك این توفیق بك الحكم و کنت ناب 
الرئيس » و-حدد لعا الرئيس السادات موعدا للقائه وزهداء وثيقة الرئاسة 
الفخرية له فى منوله بالمعمورة وكنا فى رمضان ء وتداول أعضاء الاتحاد 
طعام الافطار بتادى السيارات بالاسکندرية » وكنت قد أعددت كلمة 
آلقیها أمام الرئيس . وبعد الافطار قصدنا إلى استراحة الرئيس و استقبلتا 
يكير من الحفاوة وأحيبت أن أمازح توفيق بك الحكم الذى أجلسه 
الرئيس يجانبه » فذهبت وملت على أذن الرئيس السادات فإذا بالرجل 
العظم يبب واقفا حتى لا أحادثه وأنا واقف وهو جالس » فقلت له 
بصوت يسمعه توفيق يك : 

أتعرف سيادتكم لماذا أنابنى توفيق بك ف إلقاء كلمة الاتحاد ؟ 

اقا ۶ 

- لأنه میکتب ولا یتال آجرا على ما کب . 

وضحك الرئيس ملء فمه وقال لتوفيق بك : 

اذا يعاكسك أيناؤك يا توقيق بك ؟ 

وضحلت توقيق بك . 

والقیت کلمتی وعلق علیبا الرئیس السادات تعلیقا كريما » ومن 
طریف ما دار حول الكلمة أن عضوا من الاتحاد مشهورابتفاهته سألنى : 


E 1 که‎ 

هل أنت الذی کتبت هذه الكلمة ؟ فلم أجب عن سؤاله وا رويته على 
سبيل القكاهة لصديقى سعد وهبة » قضحك وقال : 

س إن لم يكن أنت كاتبها فلا بد أن يكون طه حسين هو الذى كتبها » 
فهذا الأسلوب لا یکنبه إلا هو . 

وقد رويت هذه الواقعة لأظهرك على مدى التفاهة التى قد يصل إلمبا 
بعض مدعی الادپ . 

ومن طريف ما حدث ف ذلك الیوم أن الرئيس الساعات بعد انتهاء 
مراسم الاحتفال ظل بیندا يجو س الحديقة معحدثا للأدباء » وأذكر آئتی 
قلت له : 

يا سيادة الرئیس أنت أول نسان ف التاریخ یضححك على اليبود . 

قضحك وقال : 

سب بیجن یقول دائما : لن آنسی ما فعلته بی عمری كله . 

قلت له : 

سيا سيادة الرئيس سيادتك غضبت من البیان الذى کتیناه » بيغا كان 
البيان من ضمن علامات القويه التى استعملتها سيادتك بذكاء شديد قبل 
المعركة . 

فصضحك وقال : 

سب فعلا .. فعلا لك حق . 

ول یت ركنا الرئيس إلا بعد أن رجوته أن يصعد إلى البيت حتى يصيب 
قدرا من الراحة بعد هذا الجهد » فقال : 

سب شكرا .. لك حق . 


س — 


وصعد . 

ولقيته بعد ذلك ف أوائل أيام اجها ع مجلس الشورى ف لقاء استدعاق 
إليه » فازددت به إعجابا قى الاجتاع الذى لم يكن معنا فيه ثالث . ٠‏ 

وانتهی الصيف وعدت إلى القاهرة » وى يوم بینا كنت فى مكتبى 
بالأعرام طلبنى أتمى أنيس منصور ف التليفون وقال لى : إن الرئيس 
السادات يبتك بتعيينك فى مجلس الشورى . فشكرت صديق العمر 
ورجوته آن يشكر الرئيس بای . 

أما کلماتی فى مجلس الشورى فقد نشرت بالجرائد ولا أستطيع أن 
آهمها » ولا أرى داعيا لذلك أيضا . 

ولكن وقعت قصة طريقة جد من حقها أن أنشرها . فى إحدى 
الجبلسات تكلم ای عبد الر من الشرقاوى و كدت أعارض كل ماقاله » 
فوقفت يعد جلوسه لأرد عليه وأذكر أننى شددت عليه الدكير وتكلمت 
بحماسة معارضا له . وجلست وكان عيد الرحمن ملس وراق ق 
المجلس ء فغمز کتفی وقال : 

ألا تحب أن تشرب فدجان قهوة ؟ 

س أحب چدا . 

س هیا ينا . 

وخر جنا آنا وهو نرتشف القهوة ونتحدث فی کل شیء إلا ما دار بيننا 
ف الجلسة . وكان الأعضاء كلما رأونا دهشوا وضحکوا وآبدوا لتا 
تعجیهم من جلستنا معا ء فکنا تقول هم : اختلاف الرأى شىء » 


نت 8 8ع 
والصداقة شىء آخر . 
و و 

فى یوم مصر اكتزين الذی فقدت فيه زعیما من أعظم زعمائها كدت 
فى سویسرا » والله وحده یعلم ‏ بكيت وأملیت رثاءه بالتلیفون من 
لوزات . وم أطق أن أكمل الفترة التی كنت مقررا أن أبقى فیها حارج 
مصر حزنا على السادات ‏ فقطعت إجازتى وعدت إلى القاهرة . 

و کات د. صبحی عبد الحكيم رئيس مجلس الشوری فى ذلك این قد 
أصيب فى ساقه فى يوم النصة المشثوم فبادرت بزيارته » فأخيرفى أن 
الرئيس مبارك بريد أن يرالى . 

وكنت قد التقیت بالرئيس العظيم فى اجهاعات اغزب الوطصی 
وتكلمت أمامه حين كان نابا رئيس الجمهورية ؛ ومن أفضاله على وعلى 
كتّاب مصر أتنى طليت ف أحد الاجتاعات أن تعفى الحكومة الكتاب 
الاد من الضرائب أسوة پالکتاب الجامعى » وکانت حجتی أن الكتاب 
الجامعى سيوزع حتا أما الكتاب الأدبى فمصيره يجهول ‏ 

وق الاجتاع التالى أعلن السيد الرئيس مبارك : 

وأعفینا الكتاب الأدبى من الشرائب » علشان خاطر الأستاذ 


ثروت . 
وأذكر آنتی تكلمت أمامه بضع مرات وكتت ألمح ق وجهه رضاعه 
.عن كلمالق . 


فحين أخبرنى د. صبحی أن الرئيس يريد أن برانی » بادرت بطلب 
المقابلة . وبعد أيام قلائل كلمنى صديق لى على صلة بالحزب الوطنى 


س ١ ۳۰٩‏ س 


ليخبرنى أت الرئیس سيراق فى الساعة الواحدة من یوم کذا . 

وقبل الوعد بربع ساعة كنت فى مقر الرئاسة فلقینی الرجل 
ال ی أصبح من أحب صدقانی أحى جمال عبد العزیز سكرقير الرئیس » 
وق ابتسامة مشرقة قال لى : 

إنك ستقابل الرئیس ء ولكن ناذا تأخمرت ؟ 

س كيف ؟ إن موعدی الساعة الواحدة . 

یل موعدك الساعة الحادية عشرة . 

لقد کلمنی فلان وأخبرنى أن موعدی الساعة الواحدة » ولیس من 
العقول أن أتأخر عن موعد مع رئيس الجمهورية .. وأنا آدور بالسيارة 
منذ نصف ساعة حول المقر حتى أحضر قبل الموعد يربع ساعة . 

وضحك جمال بك وقال : إن الذى كلمك لا شأن له بمواعيد 
الرئيس ء وعلى كل حال حصل خير . 

ولقيت الرئيس العظيم » ومنذ ذلك إليوم وأنا أشعر آنتی أحظى بثقته 
لأنه أدرك أننى لا آ کذبه ف شىء قط » وأدرك أيضا اتی غير طامع فی شیء 
على الإطلاق . 

وكلفنى الرئيس العظم بعد ذلك يبعض مهام أرى من حقه على أن 
أبقيها طی الکیان » فقد كانت جميعها لمصلحة مصر ومصر و حدها وى 
يوم من الأيام فوجكت بالأستاذ سامى متولى صديقى وزمیلی بالأهرام 
يكلمنى ف بيتى : 

س مبروك !1 
٠‏ سس مپروك ماذا ؟ 


تست ۳۷ ۱ مس 

ألا تعلم ؟ 

الا والله لا أعلم . 

س لقد رشحك الرئيس لتكون واس د 

أنا لا أعرف شيعا عن هذا مطلقا . 

وكأن موعد تومى ق القيلولة قد حان » فدحلت حجرق وفت 
کأنتی لم امع شيعا » وحين صحوت أبلغنى أهل بيتى أن الأستاذ کال 
الشاذلى سأل عنى ؛ وقبل أن أطلبه طلبنى وقال وهو يضحك قائلا : 

أنت نتم يا أخويا ؟ 

فضحكت وقلت : 

هل هناك مانع ؟ 

وأبلغتى بنباً ترشیحی لوكالة مجلس الشوری التى ما زلت أشغلها 
حتی الیوم . 

آیها القارئ العزیز : 

هذه حات من حیاق ورأيت أن آقدمها بين يديك قبل أن جف متی 
القلم وترتعش منى اليد . ربما أكون قد أخفيت شيا ولا شك أيضا آنتی 
تسیت أشياء » ولكتي أحسست أن من حق القراء الذین وهيوا لى 
رضاءهم الذى أحيا به وله ؛ أن يعرفوا بعض ا رای من حياق . وأحمد 
الله إلييم أنتى اليوم لا أطمح إلى أى متصب ء فان أى منصب سيقف 
حائلا بينى وبيتهم إلا هذا المنصب الذى أشغله اليوم » والذى أقنع به كل 
القناعة لأنه يتييح لی أمرين هما كل ما أعيش له : أوهما أن حدم فى مجلس 
تشريعى مصر التى أعبدها بعد الله عبادة حب يقدس أرضها وسمايها 


نت ۱۳۸ سس 


وشعيها وهواءها وکل ما فا آما الأمر الثانى فهو أن أظل عسکا بهذا ˆ 
القلم ليكوت صلة بينك وبينى » وهی صلة أعتيرها أنا أكرم الصلات 
وأشرقها وأرفعها قدرا فى صلات البشرية جميعاء والحمد لله على الكثير 
الکتیر الذی أعطى والقليل الذى منع » له الشکر والفضل على ال حالين 
تقدست آلاوّه . 

۱ ثروت أباظة . 
الأهرام فى ۳۰ اکویر سسدة ۱۹۹۲ 
الوافسق ۳ ريع لال سس ۱۵۱۳ 


دار مصر تلطیاعة 
سمید جودة السسحار وترگاه 


يي کت هو و للك ما كم 


روايائت للمؤؤلف 


ل این عمار . 

5 هارب من الأيام . 
- قصر على التيل ‏ 
۳ ثم تشرق الشمی . 
سس لقاء هتاك . 

س الضیاب . 

س شىء من اخوف . 
7 مواج ولا شاطی . 
س جذور فى افواء . 
سس القسربان . 
الغفسرات . 

س بریق فى السحاب . 
مس جات من حیاق . 
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